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الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب و وفقنا الى 

.انجاز هذا العمل  

انجاز هذا  نتوجه بجزیل الشكر و الامتنان الى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید على

جهناه من صعوبات ، و نخص بالذكر الأستاذ المشرف او العمل و في تذلیل ما   

في  نصائحه القیمة التي كانت عونا لناو  الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته"  عبد النور زیام"

.المتواضعةإتمام هذا المذكرة   

.و الأساتذة على تقدیمهم ید العون لنا نا أن نشكر كل عمال مكتبة المدرسةو لا یفوت  
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 ملخص الدراسة

الجزائر و جنوب إفریقیا   تهدف هذه الدراسة التي تتمحور حول سیاسات المصالحة الوطنیة في إفریقیا   

تهدف إلى التعرف على السیاسات التي اتبعتها كلتا الدولتین للحد من العنف  ،كانتا  كنموذج للدراسة 

 ركزت الدراسة فیهافالجزائر مثلا ، كل دولة  عرفتهاوذلك بعد أزمات  ،هذه الأخیرة هشهدتالسیاسي الذي 

التي  م1988أیضا لأحداث أكتوبر  ت الدراسة قكما تطر ، على خلفیة الأزمة التي أودت بآلاف الضحایا

  م1991تعتبر المنعرج الحاسم في تاریخ الجزائر السیاسي وتلاها مباشرة توقیف المسار الانتخابي عام 

صالحة الوطنیة الشاملة الم إلىفي مسار المصالحة الوطنیة بدایة بقانون الرحمة وصولا  تم التفصیل كما

 قد للمصالحة الوطنیة لكن قبل ذلكأیضا هذه الدراسة نموذج دولة جنوب إفریقیا و سیاستها  ت ثم تناول

ن الأصلیین  الحدیث عن خلفیة الصراع بین السكا تمبالتحلیل للموقع الجغرافي للبلد ثم  الإشارة تمت

السود و المستوطنین الأوربیین ثم كان أیضا لنظام الفصل العنصري نصیب في هده الدراسة من خلال 

 .التعریف به و ذكر أسسه و مرتكزا ته

أیضا سیاسة المصالحة التي تبنتها النخبة في جنوب أفریقیا من خلال لجنة  تم تحلیلو أهم مظاهره و   

 . ماندیلا نیلسونلن عنها الرئیس الحقیقة و المصالحة التي أع

على التساؤلات جاءت في مقدمة الدراسة و كانت حول  الإجابة نتیجة من خلال الو في الأخیر كانت  

  ما حققته سیاسة المصالحة الوطنیة في البلدین بایجابیاتها و سلبیاتها

  

  



This study, which focuses on the policies of national reconciliation in Africa, 

Algeria and South Africa, was designed as a model for studying the policies 

adopted by both countries to reduce the political violence witnessed by the 

latter. The crisis that claimed thousands of victims, and we also discussed the 

events of October 1988, which is considered the decisive turning point in 

Algeria's political history and was immediately followed by the arrest of the 

electoral track in 1991. We also separated the path of national reconciliation 

beginning with the law of mercy, In this study, we also used the model of the 

South African state and its policy of national reconciliation, but before that we 

had analyzed the geographical location of the country and then talked about the 

background of the conflict between black and black European settlers, and His 

foundations. 

And the most important manifestations and analyzed also the policy of 

reconciliation adopted by the elite in South Africa through the Truth and 

Reconciliation Commission announced by President Nelson Mandela. 

Finally, we had a result through our answer to the questions. It came at the 

beginning of the study and it was about what the national reconciliation policy 

in both countries has achieved in its positive and negative aspects. 
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  مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أبرز اهتمامات الدول القابعة في ظاهرة العنف السیاسي و اللا استقرار البحث عن الحل الأفضل  من

للخروج مما هي فیه، عادة تلجأ هذه الدول إلى تبني حلول لتجارب دول سابقة ، إلا أن الحلول المثلى 

لا ذج قد ینجح في دولة ما و ة و النمو تكون انطلاقا من البیئة الداخلیة للدول لأن الظاهرة الاجتماعیة متغیر 

  .ینجح في أخرى لكن الهدف واحد و هو تحقیق الاستقرار و نبذ العنف و ما یؤدي إلیه

التدهور و نموذجین لدولتین عاشتا ظاهرة العنف السیاسي و حالة الفوضى  في هذه الدراسة تم اختیارو    

أكتوبر  05انفلاتا أمنیا مباشرة بعد أحداث الأمني و هما الجزائر و جنوب إفریقیا ، فالجزائر عرفت 

و تبني  1991إذ دخلت البلاد في أزمة انتخابیة و أمنیة بعد توقیف المسار الانتخابي سنة   1988

، تبنى نهج  1989حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، الذي تم الاعتراف به كحزب سیاسي عقب استفتاء 

ا شهدت دولة جنوب إفریقیا دوامة من العنف في ظل نظام الفصل العنف لاسترداد ما یعتبره  شرعیته، كم

، الذي كان یمارسه المستوطنین قبل مئات السنین ضد السكان المحلیین ، و "  الأبارتید "العنصري  

ممارسته كذلك حكومات البیض المتعاقبة ، بحیث كان یتعرض السكان الأصلیون للإبادة و التقتیل على 

لى أساس عرقي عنصري، مما ولد عنفا مضادا من قبل السكان السود للدفاع أولا عن مر مئات الأعوام ع

  .أرضهم و ثانیا عن حقهم كبشر ، هذا ما أدخل البلاد في حالة من اللا استقرار و حالة من العنف الدائم

ملحة إذن و من خلال هذه الوضعیة المتأزمة أصبح البحث عن السبل الكفیلة بإعادة السلم ضرورة     

 .في كل من البلدین، حیث أصبح الأمن و الاستقرار حاجة ضرورة قبل كل شيء

 في الوطنیة المصالحة تحقیق نحو ونظرا لتأزم الوضع في البلدین و تنامي ظاهرة العنف بدأت مساعي   

  .لها تكون آلیة رادعة لتحقیق الأمن و الاستقرارلع إفریقیا جنوب و الجزائر من كل
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  :اختیار الموضوعأسباب 

  .موضوع المصالحة الوطنیة في الحقیقة الى أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة ترجع أسباب اختیار

  :أسباب ذاتیة  . أ

كفرد من هذا البلد كانت الأحداث فیها تهمني و كنت معني بها كان لابد لي أن أقـــــوم بدراسة أكادیمیة   

"  نیلسون ماندیلا" موضوعیة لدراسة المصالحة في الجزائر ، أما جنوب إفریقیا فلتأثري بشخصیة الرئیس 

  .و ما یحمل في نفسه من قیم الصفح و التعایش

     :أسباب موضوعیة  . ب

  .أما أسباب الموضوعیة فهو إبراز دور المصالحة الوطنیة كآلیة سلمیة، في تحقیق السلام 

اعل في المصالحة الوطنیة في الأزمة في الجزائر و جنوب إفریقیا و كذا الفو  واعلثانیا أن الف  

 حداث لدراسات المقبلة لتوثیق الأما یعني انه یمكن الرجوع إلیهم في ا ما زالوا یكتبون مذكراتهم

هذا كما یضیف رصیدا علمیا و معرفیا یثري المكتبة الجزائریة و الجنوب افریقیة لیستفید الباحثین 

  .و القراء على حد سواء

أهمیة المصالحة الوطنیة كسلوك سیاسي انتهجته الجزائر و جنوب إفریقیا للتوفیق بین مختلف   

  .التیارات المتصارعة

  ــــــةأهداف الدراســـــــــــــــــــ

كان الهدف من دراسة موضوع المصالحة الوطنیة هو أنها كانت متعلقة ببلد ننتمي إلیه و هو الجزائر ،   

لأن المرحلة قریبة زمنیا هدفنا للتعرف على أهمیتها و مسارها و ما مدى نجاحها ، أما بالنسبة لاختیارنا 

شخصیة أسطورة و لأنها تجربة فریدة من نوعها جاءت "  نیلسون ماندیلا" تجربة جنوب إفریقیا فلأن 

عقب مئات السنین من الكفاح الشاق و كان هدفنا تسلیط الضوء على هذا النموذج لما یحمله من قیم 

  .التسامح و التعایش

  .و كذا إثراء المكتبة بعمل أكادیمي حول موضوع المصالحة الوطنیة  
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  :الإشكالیة

و  تتطلع إلیها الكثیر من الدول لتحقیق الاستقرار، كما أن الجزائر المصالحة الوطنیة آلیة  

جنوب إفریقیا كانتا من الدول في إفریقیا التي انتهجت هذا الطریق لتحقیق أهدافها و منه یمكن 

  :طرح الإشكال التالي

 إفریقیا ؟و جنوب ماهي سیاسات المصالحة الوطنیة التي انتهجتها كل من الجزائر 

  :و منه نطرح بعض التساؤلات الفرعیة التالیة 

  هي نتیجة لتراكمات  تاریخیة؟ هلما هي أسباب الأزمة في كل من الجزائر و جنوب إفریقیا؟ و 

  م سببا رئیسیا في بدایة  العنف السیاسي في الجزائر؟1988هل كانت أحداث أكتوبر 

 في جنوب إفریقیا؟ ةهل لشخصیة نیلسون ماندیلا كقیمة رمزیة دور في المصالح 

 هل أدت سیاسة المصالحة الوطنیة  لحل الأزمة في البلدین؟ 

 :فرضیات الدراسة

  : الفرضیة الرئیسیة

إن اقتناع النخب السیاسیة الحاكمة في الجزائر و جنوب إفریقیا بضرورة الحل السلمي    

  .و التوافقي لفض النزاع الداخلي أدى إلى تبني مبدأ الصفح و العدالة الانتقالیة 

  :الفرضیات الفرعیة

   في قد تكون تراكمات الاستعمار الاستیطاني في جنوب إفریقیا ومخلفات الاستعمار الفرنسي

 . الجزائر السبب في الأزمة    

  1988الأزمة في الجزائر هي مخرجات لأحداث أكتوبر . 

  في جنوب إفریقیا مرتبطة أساسا بنضال الرئیس نیلسون ماندیلا المصالحة الوطنیة. 

  عالجت بعضا من جوانب الأزمة في الجزائر و جنوب أفریقیا سیاسة المصالحة الوطنیة . 
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  الإطار المنهجي للدراسة 

و منه كان لابد من توظیف ما  ,ومقاربة  إن طبیعة الموضوع تفرض علینا توظیف أكثر من منهج واحد  

  :یلي

  المقاربة التاریخیة: 

فهي تساعد على دراسة الخلفیات التاریخیة و تطوراتها، فهي مقاربة تحتفظ بالوقائع التاریخیة،   

و هذا ما ساعدنا في بحثنا هذا لمسایرة التطور التاریخي لتطور الظواهر الآنیة في كل من 

  . الجزائر و جنوب إفریقیا

 المقاربة القانونیة : 

 طار مواثیق قانون المصالحة الوطنیة في الجزائر و لجنة لان الأمر یتعلق بالجانب القانوني في إ

الحقیقة و المصالحة في جنوب إفریقیا، و لأن الأمر یتعلق بالعدالة الانتقالیة في البلدین كان لابد 

 1.من المقاربة القانونیة لفهم خصوصیات كل دولة و ترسانتها القانونیة

 منهج دراسة حالة: 

بقصد الوصول إلى تعمیمات علمیة متعلقة  دراسة وحدة معینةفهو منهج یعني بالتعمق في   

بالوحدة المدروسة ، و نحن بصدد دراسة كل من حالة الجزائر و جنوب إفریقیا في إطار تبنیهما 

لسیاسة  المصالحة الوطنیة ، كما استخدمنا المقاربة القانونیة  لأن الأمن یتعلق بالجانب القانوني 

  .مصالحة في الجزائر و لجنة الحقیقة و المصالحة في جنوب إفریقیافي إطار مواثیق قانون ال

 المنهج الوصفي: 

و لأنه منهج من مناهج التحلیل أردنا أن نوظف المنهج الوصفي ، و الذي لا یخلو منه أي بحث  

علمي لدراسة موضوع المصالحة للحصول على نتائج علمیة ثم تفسیرها بطریقة موضوعیة بما ینسجم 

 مع المعطیات الفعلیة لموضوع الدراسة، تم أن المصالحة الوطنیة 

  2.كان لزاما استخدام هذا المنهج لأنه یتسم بالوصف الواقعي للظاهرةظاهرة اجتماعیة في الأخیر 

                                                           
  44، ص  )المفاھیم ، المناھج ، الوسائل و الأدوات ( السیاسي ، المنھجیة في التحلیل محمد شلبي  1
1
  

  32 -  31م، ص ص 1985، الجزائر، 2ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  منھجیة و كتابة الرسائل الجامعیةدلیل الباحث في العمار بوحوش،   2
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 :الدراسات السابقة

من خلال البحث حول ما كتب فیما یخص موضوع سیاسة المصالحة الوطنیة في الجزائر و جنوب   

كما إفریقیا ، نلاحظ أنها تقتصر على الجانب القانوني أكثر منه من الأبعاد الأخرى  بخصوص الجزائر ، 

كما تقل الدراسات حول المصالحة في جنوب . أنها تعتمد على الوصف علما أن التجربتین قریبتین زمنیا

  .إفریقیا و إذا وجدت تكون في سیاق مواضع أخرى

  و الذي   " المصالحة الوطنیة من منظور الأمن الإنساني" حول  عبد النور منصوريدراسة ،

طرح فیها مجموعة من المقاربات الأمنیة ، و ربط مفهوم الأمن بالجزائر من خلال الأزمة التي 

راسة عاشتها في تسعینات القرن الماضي و إستراتجیة المصالحة التي تبنتها الجزائر ، كما قام بد

 .رب و الجزائر و جنوب إفریقیامقارنة بین تجارب كل من المغ

  ق الاستقرار السیاسي في الجزائريیالمصالحة الوطنیة كآلیة لتحق" حول  مةوناس فاطدراسة " ،

و تناولت فیها بعض المفاهیم النظریة المتعلقة بالمصالحة كالعنف السیاسي، و الاستقرار 

 .السیاسي، كما لم نغفل المسار الذي مرت به المصالحة الوطنیة في الجزائر و أهدافها و نتائجها

  و " مكانة سیاسة المصالحة  الوطنیة  في حل الأزمة في الجزائر" حول  بوشأحمد كر دراسة ،

تطرق في هذه الدراسة لطرح بعض المفاهیم حول الأزمة و المصالحة و أسباب الأزمة في 

الجزائر ، و تناول أیضا تطور سیاسة المصالحة الوطنیة في الجزائر و المراحل التي مرت بها ، 

كما قام هذا الأخیر كغیره من الدارسین لموضوع المصالحة بمقارنة المصالحة في كل من 

 .و جنوب إفریقیا و الجزائر المغرب

فیما یخص جنوب إفریقیا فاكتفینا ببعض الكتب التي تتحدث عن المصالحة في سیاق آخر مثل كتاب      

نیلسون " رحلتي الطویلة من أجل الحریة لـ " ، و كتاب " تاریخ الحركة الطلابیة في جنوب إفریقیا " 

  ".ماندیلا السجین المحامي " ، و كتاب " ماندیلا
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  :صعوبات الدراسة    

  یمكن القول أن أبرز عوائق الدراسة حول المصالحة الوطنیة بالنسبة للجزائر تكمن في أن أبرز

رؤیة خاصة به في الموضوع و كل له وجهة نظر  له الفاعلین فیها مازالوا موجودین، و كل

  .فمحاولة إبراز الحقیقة تبقى صعبة بالنظر لتضارب الرؤى

  ر منه لدراسة المصالحة بشكل الكتابات تتطرق للجانب القانوني أكثفأما من حیث المراجع

 .أعمق

  كما أن الدراسات حول المصالحة في جنوب إفریقیا قلیلة جدا إن لم نقل منعدمة فقط نجدها في

  .كتب السیرة الذاتیة لبعض الشخصیات الفاعلة

  تقسیم الدراسة    

، خاصة فیما یتعلق بدولتي "  سیاسات المصالحة الوطنیة في إفریقیا" ول ح من المراجع المتوفرة   

 :ثلاثة فصول إلىالجزائر و جنوب إفریقیا قمنا بتقسیم الموضوع 

 تم تناول النظري و ألمفاهیمي للمصالحة الوطنیة ، ففي مبحثه الأوللتأصیل الفصل الأول فیتعلق با  

للدراسة أما المطلب الأول فكان خاصا بمفهوم المصالحة الوطنیة ثم مفهوم العنف  الإطار ألمفاهیمي

عن العدالة  تم الحدیث لمفهوم الأمن و في المبحث الثاني  تم التطرق السیاسي و في المطلب الثالث 

  . الانتقالیة و المصالحة الوطنیة 

 حول  خلفیات ى ثلاث مباحث الأول إل تم تقسیمهلدراسة حالة الجزائر و  أما الفصل الثاني فخصص  

أسباب العنف السیاسي في الجزائر ، و احتوى بدوره على ثلاث مطالب أولا أسباب الأزمة التي طالت و 

لتوقیف المسار  تم التطرق، ثالثا  1988أكتوبر  05الجزائر ثم المطلب الثاني و فیه تكلمنا عن أحداث 

  .زائرو دوامة العنف في الج 1991 الانتخابي عام

لأربع مطالب أولا لجنة الحوار الوطني ،  الذي قسم ثم كان لمسار المصالحة نصیب في المبحث الثاني  

ثم قانون الرحــــمة ، ثم المطلب الثالث من الوئام المدني إلى الوئام الوطني ، و أخیرا المصالحة الوطنیة 

  .الشاملة
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  .تائجها على الجزائرأهداف المصالحة و ن تم تناول و في المبحث الثالث 

إلى ثلاث  تم تقسیمهبالإضافة إلى الفصل الثالث فكان لدراسة حالة جنوب إفریقیا و المصالحة فیها ، و   

بدوره لمطلبین الأول حول  تعمار في جنوب إفریقیا ، و قسممباحث الأول حول الخلفیة التاریخیة للاس

  .الصراع بین المستوطنین و السكان الأصلیین جنوب إفریقیا و الظاهرة الاستعماریة و الثاني حول

في ثلاث  قد قسم سیاسة الفصل العنصري في جنوب إفریقیا في المبحث الثاني و ل ثم تم التطرق  

نظام الفصل العنصري ثم أسس و مرتكزات الفصل العنصري ، ثم أهم بفیه  تم التعریفمطالب ، الأول 

النضالي ضد الفصل العنصري "  نیلسون ماندیلا" عن دور فكان الحدیثمظاهره و في المبحث الثالث 

في ثلاث مطالب أولا كفاحه الشاق ثم لجنة الحقیقة و المصالحة و أخیرا نتائج المصالحة على جنوب 

  .إفریقیا

  

 



  خطة الدراســــــــــــة

  ـــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمــــــــ

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــالهدف من الدراس 

  وعــــــــــاختیار الموض أسباب

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإشكالی

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرضیات الدراس 

 جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإطار المنه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقةسالالدراسات 

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراس صعوبات

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراس تقسیم 

  الإطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار النــــــــــــــــــــــــــــــــــــظري

  تأصیل نظري و مفاهیمي: الفصل الأول

  لمصالحة الوطنیةالإطار المفاهیمي ل: الأولالمبحث   

  مفهوم المصالحة الوطنیة: المطلب الأول      

  العنف السیاسيمفهوم : المطلب الثاني      

  مفهوم الأمن :طلب الثالثمال      

    



 العدالة الانتقالیة و المصالحة الوطنیة: نيالمبحث الثا    

  تعریف العدالة الانتقالیة :المطلب الأول 

  مرتكزات و أهداف العدالة الانتقالیة :المطلب الثاني 

  المصالحة الوطنیة في الجزائر: الفصل الثاني

  خلفیات و أسباب العنف السیاسي في الجزائر: المبحث الأول  

  أسباب الأزمة الوطنیة التي طالت الجزائر: المطلب الأول    

  1988أكتوبر  05أحداث : المطلب الثاني    

  و دوامة العنف في الجزائر 1991 توقیف المسار الانتخابي عام: المطلب الثالث    

  مسار المصالحة الوطنیة في الجزائر: المبحث الثاني

  لجنة الحوار الوطني: المطلب الأول    

  قانون الرحمة: المطلب الثاني    

  لوئام المدني الى الوئام الوطنيمن ا: المطلب الثالث    

  المصالحة الوطنیة الشاملة: المطلب الرابع    

  أهداف المصالحة الوطنیة و نتائجها على الجزائر: المبحث الثالث

  أهداف المصالحة الوطنیة: المطلب الأول   

  نتائج المصالحة الوطنیة: المطلب الثاني   

  إفریقیاالمصالحة الوطنیة في جنوب : الفصل الثالث

  الخلفیة التاریخیة و المیراث الاستعماري في جنوب إفریقیا: المبحث الأول 

  جنوب إفریقیا و الظاهرة الاستعماریة: المطلب الأول   



  الصراع بین المستوطنین و السكان الأصلیین: المطلب الثاني   

  سیاسة الفصل العنصري في جنوب إفریقیا: المبحث الثاني

  Apartheidتعریف نظام الفصل العنصري : المطلب الأول   

  أسس و مرتكزات نظام التمییز العنصري: المطلب الثاني   

  مظاهر نظام الفصل العنصري: المطلب الثالث   

  نیلسون ماندیلا و النضال ضد العنصریة: المبحث الثالث

  كفاح نیلسون ماندیلا الشاق: المطلب الأول  

  الحقیقة و المصالحة: المطلب الثاني  

  المصالحة الوطنیة على جنوب إفریقیا: المطلب الثالث  

  خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  عـــــــــــقائمــــــــــــــــــــــــــــــة المراج

  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفهــــــــــــــــــ
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 تمهید

إن الدارس للمصالحة الوطنیة یجد نفسه أمام العدید من المفاهیم المتداخلة فیما بینها، إذ أنه لا یمكن    

ركائزها و أسبابها و مسبباتها، فالعدالة الانتقالیة مثلا هي الحدیث عن مصالحة وطنیة من دون وجود 

  .إحدى ركائز المصالحة

نفلات و لا یمكن أیضا فهم المصالحة من دون ذكر أسبابها فالعنف السیاسي في داخل الدول أو الا   

و حالة الفوضى العارمة داخل الدولة أو  ول دول على تبني میكانزمات سلمیة للحؤ قد یجبر ال ي، الأمن

الكیان الواحد، كما یجب البحث في مفهوم الأمن الذي یعد مطلبا إنسانیا و ركیزة من ركائز الحیاة ، 

للحفاظ على بقاء الجنس البشري و نحاول أیضا فهم العنف السیاسي و أشكاله و أسبابه ، و لذلك قسمنا 

، أما المبحث  الأخرى  وبعض المفاهیمالأول بالمصالحة الوطنیة  الفصل الى مبحثین إذ یتعلق المبحث

  .لعلاقة بین المصالحة الوطنیة و العدالة الانتقالیة الثاني و فیه تطرقنا ل
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  الإطار المفاهیمي للمصالحة: المبحث الأول

عرفت الكثیر من الدول خاصة تلك التي شهدت أحداث عنف داخلیة أو التي عانت من الاستعمار   

مصطلح المصالحة الوطنیة ، ذلك أنها ترى فیها السبیل المناسب لخروجها من دوامة العنف و تحقیق 

شروط العدالة  والاستقرار ، كما أنها تعود بالفائدة على المجتمع و قد قسمنا هذا المبحث لفهم المصالحة 

  .الانتقالیة و لفهم ما هو العنف السیاسي

  مفهوم المصالحة الوطنیة: المطلب الأول

   :تعریف الصلح في اللغة   - أولا

الصلح في اللغة بأنه قطع النزاع و هو اسم بمعنى المصالحة و التصالح، خلاف یعرف   

  .التفاهمو  المخاصمة

وقع بینهما : و الصلح یختص بإزالة النفار بین الناس یقال اصطلحوا و تصالحوا و على ذلك یقال  

  1.الصلح ، و صالحه على كذا ، و تصالحا علیه

  :تعریف الصلح اصطلاحا  - ثانیا

، و فیه أنه یدخل فیه }معاقدة یتوصل بها الى الإصلاح  بین المختلفین { ة بأنه عرفه الحنابل  . أ

  .ي و بقضاء القاضي إذا قبل به النطق بالحكمادلمالتعویض ا

                                                           
  v b , mediv , edv , my/showthead ,     php?t= 32237یة الكویتیة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة بالكویت، الموسوعة الفقھ  1

  20/03/2017: تاریخ التصفح
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 لرفع نزاع أو خوف وقوعه، و أراد انتقال عن حق أو دعوة بعوض ، { عرفه المالكیة بأنه   . ب

 .عدمها إلىبالانتقال نقل المركز القانوني للخصم من حیز المطالبة 

و هو ما یقابل التنازع عن الحق أو إسقاطه، و فرقوا بین الحق و الدعوى ، لأجل أن یوسعوا موضوع   

ما یشمل الحق الثابت، و غیر الثابت المعبر عنه بالدعوة ، لكنهم لما قیدوه بالعوض فهم منه  إلىالصلح 

  .بعوض إلىأن الصلح صلح على مبنى المالكیة لا یتم 

التراضي و التسالم على أمر ، من تملیك عین أو منفعة أو إسقاط دین { : بأنه و عرفه بعض الفقهاء  

  1.}أو حق أو غیر ذلك 

  :تعریف المصالحة الوطنیة  -ثالثا

 :لمصالحة الوطنیةألنسقي ل تعریفال .1

و  council . secon cile }{تعني المصالحة لغة و في أصلها اللاتیني الرجوع  معا الى المجلس   

هي العمل على استعادة ذلك الرباط المجتمعي، الذي تسود فیه العلاقات الودیة بین كل الأطیاف، بحیث 

الخ ، بحیث یلغي مفهوم ... لا یؤذي طیف مجتمعي طیفا آخر لأي سبب كان، عرقي أو دیني أو اثني

  .الانتقام من قائمة الخیارات المتاحة

بأنها مواجهة الحقیقة غیر المرغوب فیها بهدف دعم الانسجام بین وجهات النظر '  أسمال' و یعرفها   

  .تفاهمال م والمتصارعة و الخلافات العالقة في بینه

  :على المصالحة داخل المجتمع و یضع لها أربع عناصر'  لید راش 'بینما یركز 

                                                           
  2017/03/20: ، تاریخ التصفح  www. A n w a r 5 .net/albatoul/?id=4001شبكة البتول، المكتبة الإسلامیة،  1
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 و تعني التعبیر المفتوح حول الماضي :الصفح. 

 و تعني العفو لبناء علاقة جدیدة :الرحمة. 

 و تعني إعادة بناء المجتمع و التعویض :العدالة. 

 و یعني المستقبل المشترك و الحیاة الكریمة و الأمن لكل الأطراف :السلام. 

 5على المصالحة و بین عناصرها فهي في نظره لها " السلام الایجابي" مصطلح '  كلیمان 'و قد وضع 

  1:ركائز

 كل الأطراف و یعني بتطلعاتهم الوطنیة یرضي حل النزاع. 

 القبول و الاحترام المتبادلین لحیاة و رفاهیة الطرف الآخر. 

 تطویر مفهوم متفق علیه حول أمن و كرامة كل طرف. 

 توسیع مجالات التعاون المشترك في مختلف المستویات. 

 2.میكانزمات حل النزاع أسس   

 :التعریف الإجرائي .2

المصالحة الوطنیة هو الوصول إلى أعلى درجة من التوافق بین الخصوم وصولا إلى مرحلة الاعتراف   

و الصفح، من طرفي أو أطراف النزاع، تحت ظل الأعراف و القوانین ، مرورا بكل مراحل الصلح أو 

  .المجتمع العدالة الانتقالیة ، من عفو و تعویض و ، لتسود حالة من الرضى النفسي بین كل أفراد

 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة المصالحة الوطنیة في الجزائر من منظور الأمن الإنسانيعبد النور منصور،   1

  69، ص 2010- ،2009الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

  70 عبد النور منصور، مرجع سابق، ص  2
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  مفهوم العنف السیاسي: المطلب الثاني

شبه اتفاق بین أغلب الدارسین لظاهرة العنف  علقة بمفهوم العنف السیاسي و یوجدتتنوع التعاریف المت  

السیاسي ، على أنه العنف یصبح سیاسیا عندما تكون أهدافه و دوافعه سیاسیة و ذلك عند استخدام القوة 

  .المادیة أو التهدید لتحقیق تلك الأهداف

 :عالم الاجتماع الأمریكيلالنسقي تعریف  .1

H. Nie burg   هو أفعال التدمیر و التخریب و إلحاق الأضرار و الخسائر التي توجه الى

  .أهداف أو ضحایا مختارة أو ظروف بینیة أو وسائل أو أدوات

  :بكر القباني. د  .2

بأنه نقیض الهدوء هو كافة الأعمال التي تتمثل في استعمال القوة ، القهر ، القسر أو الإكراه   

الهدم ، الإتلاف ، التدمیر و التخریب ، و كذلك أعمال الفتك ،  بوجه عام ، و مثالها أعمال

  1.التقتیل ، التعذیب و ما شابه ذلك

{ كما لا ینحصر العنف السیاسي على تعریف واحد و شامل، لأنه ظاهرة متعددة الأطراف و المتغیرات   

  .} فهو كل استخدام للقوة المادیة أو التهدید باستخدامها لتحقیق أهداف سیاسیة

 :الأستاذ قدري حنفي  .3

من أنواع العنف الداخلي التي تدور حول السلطة و یتمیز بالرمزیة ،  و یعرفه على أنه نوع  

  1.الجماعیة ، الایثاریة و الإعلانیة

                                                           
  127، ص 2000، 1988إدارة النظام السیاسي للعنف في الجزائر آدم قبي و بوشنافة شمسة،  1 
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 : التعریف الإجرائي   .4

هو ذلك الاختلاف بین قوة أو مجموعة قوى تتمایز إما فكریا أو دینیا أو عرقیا، في إطار   

سیاسي، لیصل ذلك الخلاف أحد الإقصاء و من ثم الاقتتال بكل الأسالیب من اجل مزایا 

  .سیاسیة

  :أشكال العنف السیاسي - ثانیا

 :العنف الشعبي .1

سي، للضغط علیه و ذلك و هو غالبا ما یكون من طرف المواطنین ضد النظام السیا  

مطالب هم بالضرورة في أمس الحاجة لها أو لإجباره على التراجع عن بعض  للاستجابة إلى

  .القرارات التي یرونها أنها لا تخدمهم ، كما قد یكون للإطاحة بالنظام من الأساس

 :المظاهرات .2

ریحة ما من المجتمع لهم نفس المطالب و یتفقون علیها ، و من المفترض أنها و هي تجمع لش  

تكون منتظمة و لیست عنیفة ،  لكنها قد تتحول عن مسارها لعدة أسباب و منها ربما عدم 

 5الاستجابة للمطالب أو مجابهتها بالعنف من السلطات العمومیة كما حدث في مظاهرات 

بالعاصمة جوهانسورغ ، ما أسفر عن العدید من "  شاربغیل" أكتوبر بالجزائر و مظاهرات 

  .الضحایا و هو ما یوجه مسار المظاهرات

 

                                                                                                                                                                                     
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في العلوم السیاسیة ، كلیة  المصالحة الوطنیة كآلیة لتحقیق الاستقرار السیاسي في الجزائروناس فاطمة،   1

   26، ص  2013 -2012دي مرباح ورقلة، الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاص
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 : الاغتیالات و محاولة الاغتیال .3

و هي عملیات القتل أو محاولة القتل التي تستهدف شخصیات تشغل مناصب سیاسیة أو   

شخصیات عامة، و یمكن القول أن هذا الشكل هو الأكثر وضوحا في العنف السیاسي لأنه 

  .ل إما فكریا أو سیاسیا، و هذا شكل واضح للعنف السیاسيبالضرورة الضحیة قد لا یوافق القات

 :التهدید بالقتل .4

و هو أسلوب نوظفه جماعات ضد جماعات أو جماعات ضد أفراد، و الهدف منه زرع الخوف   

  .و الضغط على الطرف الآخر من أجل الحفاظ على مكانة المهدئ على الصعید السیاسي

 :العنف الحكومي .5

العنف الحكومي هو عنف یمارسه النظام ضد المواطنین، أو ضد فئات منهم و الهدف منه هو   

تمرار النظام في السلطة من خلال تقلیص دور القوى السیاسیة و الاجتماعیة المناوئة ضمان اس

  .له أو القضاء علیها

  :السیاسي یخضع لتأثیر عدید الأسباب منها العنف  :أسباب العنف السیاسي  -ثالثا

 :الأسباب السیاسیة .1

و تتناول العدید من العوامل مثل محدودیة المشاركة السیاسیة ، و عدم التداول السلمي على   

السلطة ، انعدام الدیمقراطیة و التعددیة الحزبیة و حریة الصحافة ، انتشار الفساد ، تعسف 

  1.الأجهزة الأمنیة في استخدام صلاحیاتها

 :الأسباب الاقتصادیة .2

                                                           
  27وناس فاطمة، مرجع سابق، ص    1



 تأصیل  نظري و مفاهیمي                                                               الفصل الأول 

 

 

 
17 

الاقتصاد المحلي للدول له صلة وثیقة بالاستقرار أو العنف السیاسي في أي دولة كانت ، فنمو   

الاقتصاد یساهم في استقرار الدول و تدني هذا الأخیر یتسبب في العنف السیاسي و ذلك من 

  :خلال

 البطالة: 

مما یولد فئات محرومة  ,مع انتشار البطالة في دولة ما ینتشر معها الفقر و المدن القصدیریة

  .تكن الحقد للسلطة الحاكمة أي مشروع إرهاب

 الفساد: 

معنى ذلك أنه كلما زادت مستویات الفساد كلما كان المجتمع أكثر میلا للعنف السیاسي كرد 

  .فعل

 الطبقیة: 

و هو التمایز الطبقي بین أبناء المجتمع الواحد ، بحیث تكون هناك طبقة غنیة على حساب 

  .یرة مع انعدام الفرص و هو ما یولد حالة احتقان لدى الطبقة الفقیرةأخرى فق

 :أسباب اجتماعیة و ثقافیة .3

و تشمل العدید من العوامل التي تنتمي روح العدائیة لدى الأفراد و الجماعات ، منها تدني   

ة و المستوى التعلیمي و الصحي و التهمیش الاجتماعي، و الهوة الثقافیة بین النخبة الحاكم

الشعب غیاب البنیة التحتیة ، مستشفیات، مدارس كل هذه الأسباب مهما تعددت و تنوعت ، 

  1.عدم الاستقرار إلىفإنها في الأخیر تؤدي 

  

                                                           
   30 - 29وناس فاطمة، مرجع سابق، ص   1
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 مفهوم الأمن: المطلب الثالث

الأمن هو ظاهرة بشریة متعددة الأبعاد یصعب السیطرة علیها و حتى تحدید ماهیتها بشكل دقیق ، فهي   

ظاهرة مرتبطة بالإنسان باعتبار أن الأمن هو مطلب إنساني غریزي ، و دافع قوي لمسیرة الحیاة ، كما 

ة عبر التاریخ كان مرهونا أنه سبب في حفظ الجنس البشري و استمراره باعتبار أن تطور الحیاة الإنسانی

  .بحالة الاستقرار الأمني

هو الأمان و الأمانة فإن أمنت فأنا آمن، و هو ضد الخوف الذي هو  سان العربلفالأمن في معجم   

الفزع و فقدان الاطمئنان ، أي الاطمئنان بعدم وقوع مكروه في الزمن الحاضر و الآتي و لا یتحقق الأمن 

أنه أهنأ عیش و العدل أقوى جیش، لأن { : و قد قال بعض الحكماء في الأمن  .إلا بزوال أسباب الخوف

  1.}الخوف یقبض الناس عن مصالحهم 

إذ یتمثل الأمن أساس أو ركیزة من ركائز الحیاة، و مطلبا إنسانیا لدیمومة حضارته و قد اعترفت كل   

، فالحضارات الغربیة وضعت الشرائع و الدیانات و الأعراف بالأمن و صنفته ضمن حقوق الإنسان

مقومات الأمن الاجتماعي في باب حقوق الإنسان ، كما أن رؤیة الإسلام للأمن أعمق و ارتقت به الى 

  .درجة الفرائض و شددت الشریعة الإسلامیة في عقوبة من یروع المسلم أو غیر المسلم على حد سواء

فالأمن ینحصر في كل فعل من أفعال العنف أو التهدید أیا كانت أغراضه ، سواء لتنفیذ المشروع   

إجرامي فردي أو جماعي بهدف الى إلقاء الرعب بین الناس آو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو 

                                                           
، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في  2000 -1992الوضعیة الأمنیة في الجزائر من خلال الصحافة الوطنیة في الفترة ما بین وریدة خیلیة،  1 

  26 -25،ص  2011 - 2010، 3كلیة العلوم السیاسیة و علوم الإعلام و الاتصال ، جامعة الجزائر علوم الإعلام و الاتصال ، 
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تیلاء علیها أو حریتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بأحد المرافق العامة أو الخاصة أو الاس

  .تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر

كما یمكننا القول أن الأمن یعني قدرة الدولة على مواجهة كافة التهدیدات الداخلیة و الخارجیة بما یؤدي   

محافظة على حیاته و هویته و موارده و تطوره و حریة إرادته فهو لا یتعلق بحالة معینة لنخبة أو  إلى

ة عرقیة أو دینیة مسیطرة على صناعة القرار ، و إنما یتعلق بكل المجتمع في إطاره لطبقة أو لجماع

  .النظامي، ممثلا في الدولة التي یمارس المجتمع من خلالها هذا المفهوم

الأمن إذن مفهوم شامل ، متكامل المسؤولیة ، تستحكم حلقاته في رباط جامع ، غیر قابل للتجزئة و إن   

لبسط الطمأنینة  طنيمن الو الأطنیة فهي جمیعها تسعى لتحقیق هدف واحد یصب في تعددت مؤسساته الو 

  1.و سیادة الأنظمة و القوانین

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  27وریدة خیلیة، مرجع سابق، ص   1
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 العدالة الانتقالیة و المصالحة الوطنیة: نيالمبحث الثا

  العدالة الانتقالیة تعریف :المطلب الأول  

سیادة القانون و العدالة الانتقالیة في مجتمعات " ، حول تضمن تقریر الأمین العام للأمم المتحدة   

  :مجلس الأمن التعریف الآتي إلىالمقدم " الصراع و مجتمعات ما بعد الصراع 

یشمل مفهوم العدالة الانتقالیة الذي یتناوله هذا التقریر كامل نطاق العملیات ، و الآلیات المرتبطة {   

فهم تركته من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغیة كفالة المساءلة و بالمحاولات التي یبذلها المجتمع لت

إقامة العدل و تحقیق المصالحة، و قد تشمل هذه الآلیات القضائیة و غیر القضائیة على السواء ، مع 

تفاوت مستویات المشتركة الدولیة و محاكمات الأفراد و التعویض و تقصي الحقائق و الإصلاح 

  1.}السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات و الفصل أو اقترانها معا  الدستوري، و فحص

العدالة الانتقالیة هي مسار متكامل من الآلیات و الوسائل المعتمدة لفهم و معالجة ماضي انتهاكات   

ضرر الضحایا و رد محاسبة المسؤولین عنها ، و جبر  حقوق الإنسان بكشف حقیقتها و مساءلة و

یحقق المصالحة الوطنیة و یحفظ الذاكرة الجماعیة و یوثقها و یرسي ضمانات عدم الاعتبار لهم بما 

نظام دیمقراطي یساهم في تكریس منظومة حقوق  إلىتكرار الانتهاكات و الانتقال من حالة الاستبداد 

  .الإنسان

  

  

                                                           
  129، حلقة نقاشیة ، ص العدالة الاتصالیة المفھوم و النشأة و التجاربأحمد شوقي بنیوب ،   1
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  و أهداف العدالة الانتقالیة مرتكزات :المطلب الثاني        

أهم ركائز العدالة الانتقالیة، و نعني به الإصلاح التشریعي و  هو أحد: الإصلاح المؤسسي .1

و الفحص و التدقیق في أعقاب النزاعات أو عملیات القمع، كما قد یكون  يإصلاح القطاع الأمن

الإصلاح المؤسسي أعمق كما حدث في عدة دول مرت بمراحل انتقالیة لیشمل الإصلاح 

لأحداث و  تتصدى للأسباب الجذریة للنزاعات ثقافیة حتى القطاعات الاقتصادیة ، الاجتماعیة و ال

 .تغیر دائم في المجتمع

یكون جبر الضرر في المقام الأول على انتهاكات الحقوق المدنیة و السیاسیة، كما  :جبر الضرر .2

یكفل جبر الضرر في حالة العدالة الانتقالیة كل الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، 

تي فیها نزاع لها التزام دولي باحترام مرتكزات العدالة الانتقالیة بما فیها جبر الضرر فالدول ال

 .الذي یكفل كل الحقوق سابقة الذكر

إن آلیات العدالة لیست مصممة في المقام الأول لتسلیط الضوء على الأسباب الجذریة  :العدالة .3

لإنسان أو الجرائم، و یمكن للمحاكم للنزاعات و إنما لمعالجة حالات معینة من انتهاكات حقوق ا

 1.المختصة أن تفصل في انتهاكات الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة

أولت العدالة الانتقالیة لقضیة الكشف عن الحقیقة عنایة خاصة، لان الحقیقة قیمة  :الحقیقة .4

ابیر للجبر لابد من أن مطلقة  لا یمكن التخلي عنها لأسباب متعددة ، فلكي تتمكن من اتخاذ تد

یطمس ببساطة فضلا من تاریخه ،  یعرف بكل وضوح ما یراد جبره ثم إنه لا یمكن لمجتمع أن

لا یمكن أن ینكر وقائع ماضیه مهما اختلف الناس في تفسیرها، فهذه الثغرة ستملأ حتما بأكاذیب و 

                                                           
1 Desgned and printed by the publishing service, United Nations, Geneva GE -13-49837- apeil 2014 -921- 

HR/PUB/13/5. U.N.P  
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التطهیر الصحي أو برویات متضاربة عن أحداث الماضي ، كما أن الحقیقة تجلب قدرا من 

 1.للمجتمع

  :أهداف العدالة الانتقالیة

  إثبات  الحقیقة  في شأن الماضي  و محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان و توفیر منبر

 .عام للضحایا

 اللازمة و تعزیز المصالحة الاجتماعیة و المساعدة   اقتراح الإصلاحات القانونیة و المؤسسیة

 .على التحول الدیمقراطي

  تستهدف العدالة الانتقالیة إعادة الاعتبار للكرامة الإنسانیة المتأصلة ، و حفظ الذاكرة الفردیة و

 .الجماعیة

  تقرر هیئات الحقیقة و المصالحة في العدالة الانتقالیة في نطاق وظائفها في سبیل جبر الأضرار

 .الفردیة و الجماعیة

 كات بالتحري و التحقیق فیها و تحدید تتصدى هیئاتها للكشف عن حقائق الماضي من انتها

 .المسؤولیات في شأنها فردیة أو جماعیة كانت

  تساهم مجموع أعمال هیئات العدالة الانتقالیة في إنماء الثقافة الدیمقراطیة في أبعادها الإنسانیة و

 .الحقوقیة و الاجتماعیة و السیاسیة

 تمع في معرفة ما جرى، و ذلك برفع تعمل هیئات العدالة الانتقالیة من أجل تفعیل حق المج

المحرمات التي طبعت علاقته بالانتهاكات الجسیمة بفعل العنف و ثقافة الخوف، كما ترسخ 

                                                           
  12أحمد شوقي بنیوب، مرجع سابق، ص    1
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الإقرار العمومي بحق المواطنین في التعرف على حالاتها السابقة من خلال تنظیم جلسات 

 .عمومیة تعطى فیها الكلمة للضحایا
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  خلاصة الفصل

نستنتج مما سبق أن المصالحة الوطنیة هي مشروع یتبناه الشعب أو أطراف النزاع قبل الدولة ، لأنها   

في نهایة المطاف حل لنزاع داخلي أریقت فیه الدماء، و ذلك عن طریق آلیات و إستراتجیة العدالة 

قة لتحقیق أهداف الانتقالیة بدایة من الإصلاح المؤسسي و جبر الضرر ، و تحقیق العدالة و الحقی

الثقافیة  لتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة المصالحة لدحر العنف السیاسي و تحقیق الاستقرار السیاسي و ا

كل هذه الأهداف لا تتحقق في ظل العنف  السیاسي الذي تستخدم فیه كل الوسائل الغیر مشروعة  و

ت ، من أجل تحقیق مصالح سیاسیة كالقتل ، انتهاك الحرمات ، التعدي على الأشخاص و الممتلكا

من الجهة الحاكمة ، هذا الذي السلطة ، و العنف السیاسي رد فعل لاحتكار السلطة  إلىأبرزها الوصول 

العنف بالنسبة للطرف الآخر و لهذا وجب على الأنظمة الحاكمة تفادي كل هذه الانزلاقات من  یبرر

السلمي على السلطة ، توزیع التنمیة المحلیة على كل خلال فتح المجال للتعددیة السیاسیة ، التداول 

الوطن، عدم قمع الحریات و فتح المجال للصحافة بكل أنواعها و ذلك للحفاظ على الدولة و هیبتها بین 

 .الأمم

 

 



الجزائرالمصالحة الوطنیة في                                                           الفصل الثاني   

 

 

 
25 

  

  

  الفصل الثاني 

  المصالحة الوطنیة في الجزائر 
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  تمهیــــــــــــــــــد

تبنت النخبة الحاكمة فیها النظام الاقتصادي الاشتراكي، الذي كان  1962منذ استقلال الجزائر عام   

الذي كان داعما لحركات التحرر،   جمیل للاتحاد السوفیاتي رد المستقلة حدیثا كعرفان والسائد بین الدول 

كما انتهجت كذلك سیاسة الحزب الواحد، و قد حققت الجزائر بعض الانجازات التنمویة في ظل النظام 

العالمي، و ار النفط في السوق الاقتصادي و السیاسي السائد و مع نهایة السبعینات و بفعل تدني أسع

التغییر في المجتمع حتى أصبح أمرا ملحا بفعل  إلىي القدرة الشرائیة للمواطن، اتضحت الحاجة تدن

ظهور و   1989ي ما یسمى بأحداث أكتوبر الذروة ف إلى أن وصل الضغوط الاجتماعیة في الثمانینات 

لمطالب الشارع ، بتطبیق   عانللاذ بوادر  العنف ضد الدولة و رموزها ، ما  اضطر النظام الحاكم آنذاك

، و القیام  بإصلاحات  1989نظام التعددیة الحزبیة و الذي تم إقراره باستفتاء   إلىعملیة التحول 

  .اقتصادیة و سیاسیة عمیقة

كحزب سیاسي لأول مرة ، و قد حقق هذا الأخیر للإنقاذ كما تم الاعتراف بشرعیة الجبهة الإسلامیة   

، لكن تم توقیف المسار الانتخابي أو  1991نتخابات البلدیة ثم التشریعیة سنة انتصارا كبیرا في الا

أدخل الجزائر في أزمة سیاسیة و أمنیة  خطیرة بعد ظهور جماعات إسلامیة  ب العسكري ، ما الانقلا

  .مسلحة تبنت  نهج المواجهة المسلحة ضد الدولة لاسترجاع الشرعیة المسلوبة

الأمن و السلم و الاستقرار، لأن الحالة التي  لإعادةالبحث عن السبل الكفیلة  و بعد تأزم الوضع بدأ  

مطالب الشعب حتى قبل المأكل و المشروب هو عودة  أولىالبلد في تلك الفترة جعلت  إلیها توصل

  . الأمن
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المقاربة الأمنیة للقضاء على الجماعات المسلحة   إلىو نظرا لزیادة حدة الوضع الأمني لجأت الدولة   

  .أت أخیرا للآلیة السلمیة و على عدة مراحل لاحتواء كل الأطراف و بذلك احتواء الأزمةأن لج إلى

 یتمالوطنیة بعدة مراحل و هذا ما س ةأن وصلت للمصالح إلىو قد مرت مرحلة الحوار السیاسي   

  .تفصیله كل مرحلة على حدة، و دور كل مرحلة في احتواء الأزمة
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  خلفیات و أسباب العنف السیاسي في الجزائر: المبحث الأول

لقد كتب الكثیر حول الأزمة في الجزائر و أسبابها كل حسب رؤیته الخاصة، و كل حسب منطلقاته   

هذا الشأن للباحث الأكادیمي ، و أما ما سوف نناقشه هنا الفكریة، فبدأت تتشكل مكتبة مفیدة متنوعة في 

ملة من الأسباب تكون جعلى قراءة متأنیة لتاریخ الجزائر ما بعد الاستقلال ، بحیث أن هناك  اهو بناء

  .ربما قد تسببت بشكل من الأشكال في تأزم الوضع بالجزائر

  الأزمة الوطنیة التي طالت الجزائر أسباب: المطلب الأول

مؤتمر الصومام  إلىسنوات الحركة الوطنیة ، أو  إلىیمكننا العودة بأسباب الأزمة التي طالت الجزائر   

خارج ، قد تكون لنا على العسكري ، و أولویة الداخل على الأین بدأ الخلاف حول أسبقیة السیاسي 

ل ، لمعرفة أو لمحاولة تاریخ الجزائر لكن سوف نقوم بالتركیز على فترة ما بعد الاستقلاإطلالة على 

:      في مذكراته " خالد نزار" معرفة الأسباب التي قد تكون حقیقیة لتأجج الأوضاع في الجزائر، یقول اللواء 

تراف إما من غكان بإمكاننا الا{ : ، و یقول أیضا } الشاذلي هو ببساطة الفراغ الذي تركه بومدین { 

اختیار الشاذلي و للأسف لم یكن اختیاره هو : تم الاختیار المكتب السیاسي ، أو من جهة أخرى و قد 

  1.}... الاختیار الأحسن 

فبهذا القول یرى خالد نزار أن تنصیب الرئیس الشاذلي بن جدید هو خطأ استراتیجي بعد شغور منصب   

فتقر الرئیس و ذلك راجع لموت هواري بومدین المفاجأ على حسب خالد نزار ، و ظل یردد أن الشاذلي ی

و المظاهرات  للانفلاتد ، و هذا ما جر البلاد للكفاءات المهنیة حتى یضطلع بمناصب مسؤولیة في البلا

  .1988في أحداث 

                                                           
  108منشورات اكبر، دار النشر شھاب، ص  ،ھارونتقدیم على  ،مذكرات اللواء خالد نزار  1
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شخص سطحي جدا في رؤیته لأن أزمة الجزائر أعمق من أن "  نزار" یتضح لنا أنلكن بهذا الطرح   

وضاع عمیقة جدا على كل انفجار لأ فأحداث أكتوبر ما هي إلا،  " الشاذلي بن جدید" تتلخص في 

ثورة عرفها  همالمستویات فهي تراكمات عن ربع قرن من الارتجال و الدكتاتوریة و الفساد و المتاجرة بأ

  .القرن العشرین

نیلها للاستقلال كانت الأزمة عمیقة جدا فالجزائر بعد  خلفیات أن یرى ثم إن المتتبع للشأن في الجزائر  

حرمان الشعب الجزائري من بناء أو المشاركة في بناء دولة ، مما تسبب  إلىولة ما أدى تفتقر لثقافة الد

 و في ممارسته الیومیة للمواطنة  في حدوث شرخ ثقافي كبیر و انهیار مفهوم الدولة في ضمیر الشعب

ب اهتمام العدوان الغاشم ، و في ظل غیا دالا علىالنزعة المضادة للدولة فأصبح كل ما یرمز لها  فنشأة

ذات الشعب بشؤون الدولة و الحكم و الحكام، نصبت مجموعة نفسها حاكمة على البلاد ، مجموعة 

مكترثة بمصالح البلاد الإستراتجیة و لا الأبعاد الأخلاقیة و العرقیة و الحضاریة  غیرو  مصالح خاصة 

  1.للشعب الجزائري

      دني بما فیها الإعلام و الصحافة ع المو مؤسسات المجتم و تحجیم و في هذه الأثناء تم توجیه  

  .أداة دعائیة لضمان قبول الرأي العام للخطاب الرسمي للعصبة الحاكمة إلىو تحویلها و 

فعل النظام زائر هو تدهور الوضع الاجتماعي فبو لعل أبرز العوامل المؤثرة في اندلاع الأحداث في الج  

الاستقلال ، و أصبحت نسبة خدمات الدیون الخارجیة تمثل العسكري الأحادي أفلست الجزائر ما بعد 

الوطنیة  الشركاتمن   %80في البترول و الغاز، كما أن  اأساسمن مداخیل الصادرات و تتمثل  97%

                                                           
، بمعھد الھقار ، جنیف، الطبعة الأولى،  المصالحة الوطنیة في الجزائر، خطوة حضاریة نحو حل أزمة اختیار السلطة السیاسیةأنور ھدام،  1
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كانت مهددة مما تسبب في تدهور رهیب للمستوى المعیشي للشعب، في الوقت الذي كان فیه الفریق 

  1.فاحشا ناءغو  ثراءو عصابته یزداد  الحاكم

، تم إفلاس خزینة  المصالح الخاصةالتي قامت بها مجموعة  و سوء التسییر  السیاسیاتو بفعل هذه    

  .الجزائر الغنیة

نها الشباب عبر التراب الوطني، ، و مظاهر الغضب التي عبر ع1988و لهذا كانت أحداث أكتوبر   

من أجل  اعلان صریحلمرة الأولى منذ الاستقلال و استهداف فكل ما یرمز للدولة، كانت بمثابة لو 

  .التغییر

  1988أكتوبر  5أحداث : المطلب الثاني

بدایة من أحیاء العاصمة  ااندلعت  مظاهرات من الشباب أساس 1988في مساء الرابع من أكتوبر   

المراكز التجاریة للعاصمة  تالعام للأسعار، في الیوم الموالي خربللتندید بندرة المواد الأساسیة و الغلاء 

المدن  إلىفي السادس من أكتوبر أشعلت النیران في عدد من المباني الرسمیة ، و امتدت المظاهرات 

خالد "      من أكتوبر، هنا یذكر اللواء تعملا الذخیرة الحیة بدایة من الثاالرئیسیة الجزائریة، رد الجیش مس

زیر الدفاع في تلك الفترة أن تلك الاحتجاجات كان الهدف منها زعزعة استقرار المؤسسات قصد ، و " نزار

الاحتجاجات بحركة تمرد تستهدف الزعزعة الحقیقیة لاستقرار  أي ا إیاهاصفالاستیلاء على السلطة ، وا

  2.الدولة

كما أراد البعض تسویقه  الإسلامیةكات هنا أن استعمال العنف في الجزائر لیس ولید الحر  الإشارةیجب    

، و ذكرت بعض التقاریر غیر  الدیمقراطيبل هو ولید أسباب عمیقة و بعیدة ، و منها غیاب الحل 

                                                           
  48 -  47مرجع سبق ذكره، ص  1
  119مرجع سابق، ص  ،"نزارخالد " مذكرات اللواء   2
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قتیل، لا شيء سیبقى كما كان قبل أكتوبر  500حواليسقوط الرسمیة أن حصیلة هذه الاحتجاجات 

1988.  

مرحلتین في تاریخ الجزائر المستقلة فتلك  حدا فاصلا بین 1988فقد كانت أحداث أكتوبر    

تمرد كانت انفجار الغضب في الشارع الجزائري الذي هز أركان "  خالد نزار" الاحتجاجات التي اعتبرها 

الحكم و خلطت أوراق السیاسیین، و فجرت كل التراكمات المتوارثة عن ربع قرن من الارتجال و 

  .الدكتاتوریة

الاحتجاجات التي خرج فیها الشعب للتعبیر عن الضیق الذي یعیشون فیه و الحرمان  إلىو بالعودة   

دین یلكي "  الشاذلي بن جدید" الذي یعانون منه، و بعد أسبوع على بدء الأحداث  ، ظهر أخیرا الرئیس 

ا تم هذه الأعمال ، و یقول أنه تلقى الرسالة ، و أنه سیباشر فورا بإصلاحات اقتصادیة و سیاسیة كم

كحزب إسلامي لأول مرة و جاء هذا كرد فعل لمطالب "   الجبهة الإسلامیة للإنقاذ" الاعتراف بشرعیة 

الحزبیة و الذي تم إقراره  الشعب الجزائري بتطبیق عملیة التحول الدیمقراطي و تبني نظلم التعددیة

  .1989اء باستفت

، و قد حققت فیها الجبهة الإسلامیة 1991نة و في ظل نظام التعددیة أجریت أول انتخابات تشریعیة س  

هور الجماعات الإسلامیة ظ إلى  للإنقاذ انتصارا كاسحا، لكن تم الانقلاب على إرادة الشعب ، مما أدى

 قد الأمور لتتعنهج المواجهة المسلحة ضد الدولة و رموزها على أساس استرجاع الشرعیة  التي تبنت

  .تتضح للعیان الأزمة الجزائریةو 
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  و دوامة العنف في الجزائر 1991توقیف المسار الانتخابي عام : المطلب الثالث

  :توقیف المسار .1

تقرر إجراء أول انتخابات تعددیة تشریعیة في الجزائر،  1991في السابع و العشرون من شهر جوان   

إضراب عام و ذلك  إلىأین قررت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ المواجهة مع الحكومة في الشارع و الدعوة 

علي { و }  عباس مدني{ الانتخابات و تم اعتقال كل من الشیخین  امبسبب تحفظ الحكومة على نظ

  . ، اللذان كانا قائدا الجبهة آنذاك} حاج بل

 26رغم كل هذه الأحداث تواصل المسار الانتخابي و كان الدور الأول من الانتخابات الذي جرى في   

مقعد ،  یقول في هذا  430مقعد من أصل  188، لصالح الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ب  1991جوان 

 دیسمبر ارتباك  26لتشریعیة لیوم أثارت نتائج الانتخابات ا{ في مذكراته "  اللواء خالد نزار" الصدد 

  1.}قلق البلدان المغاربیة و الأوروبیة و خاصة فرنسا  إلىإحباط الرأي العام  بالإضافة و 

و بهذه النتیجة بدأت تظهر على الساحة السیاسة بوادر من حالة الانسداد و بدایة ذلك باستقالة الرئیس   

و إن كان الجبهة حزب القائم حتى دادا للعمل مع ال، الذي كان قد أبدى استع " الشاذلي بن جدید" 

من أجل الانقلاب على نتائج "  خالد نزار" الإسلامیة للإنقاذ ، هنا قام الجیش بالتحرك بإیعاز من اللواء 

ما یعني حكم رجال الدین ما یقوض فكرة  وقراطیةایة الجمهوریة من خطر الدولة الثیالانتخابات بحجة حم

  .الدولة المدنیة 

و كان من بدایات أعمال الحكم الجدید هو تأسیس مجلس جماعي للحكم و المجلس الأعلى للدولة، كما   

تحریر ، أحد رموز جبهة ال"  محمد بوضیاف" ي بفرض حالة الطوارئ و تم استدعاء حتراز قاموا بإجراء ا

                                                           
  207مرجع سابق، ص  ،"نزارخالد " مذكرات اللواء  1
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معتقلات في  09ألف شخص في  18الأعلى للدولة، و تم وضع حوالي  الوطني من أجل رئاسة المجلس

حالة  علانفیفري تم إ 09الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و الناشطین فیها، و في  منتخبوالصحراء بما فیهم 

كانت ترأسها الجبهة الإسلامیة  مة المجالس الشعبیة البلدیة ، التيالطوارئ و قبل نهایة السنة حلت الحكو 

  1.لیبرالي الذي تبنته الجزائرللإنقاذ كل هذا جاء لتلمیع صورة الدیمقراطیة للنظام ال

 :الأزمة الأمنیة .2

ت البلاد نحو مواجهة هجتمسار الانتقال للعمل المسلح، و اتوقیف الحاولت الجماعات المسلحة بعد   

أوت  26، و في 1991نوفمبر  29عسكریة مفتوحة، كان بدایتها بمقتل ثلاثة من حرس الحدود في 

 . انفجرت قنبلة في مطار الجزائر، أصبح المجتمع الجزائري رهینة وضع غیر مفهوم بالنسبة إلیه 1992

فعل على الانقلاب العسكري  تشكلت أیضا عدة جماعات معارضة اختارت المواجهة المسلحة، كرد   

قوات الأمن و  إلىعلى نتائج الانتخابات ، و كانت تعمل دون إستراتجیة مشتركة، وجهت اعتداءاتها 

الشعبیة لاسترجاع أسلحتهم التي تفتقر إلیها، كما استهدفت البنوك  انت تفضل أعوان الشرطة في الأحیاءك

منذ  1992حصیلة سنة منظمة العفو الدولیة  قدمت 1993و مقرات الشرطة  و الدرك، و في مارس 

مدنیا من قبل  20عنصرا من قوات الأمن تم اغتیالهم ، و  270إعلان حالة الطوارئ أكثر من 

من عناصرها في مواجهات  300الجماعات المسلحة، في نفس الفترة فقدت الجماعات المسلحة أكثر من 

  .مع قوات الأمن

في المناطق الجبلیة صعبة الوصول  1993ظیم صفوفها بدایة من عملت الجماعات المسلحة على تن  

  .بالنسبة للقوة النظامیة ، كما كانت تعمل بعضها الآخر في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة
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قتیلا، تعمقت الأزمة الأمنیة و  423بلغ عدد الضحایا أكثر من  1994في السداسي الأول من سنة   

زائریة مصطلح جدید و هو          اءات المعزولة ، دخل للحیاة الیومیة الجالاعتد هذه بعد التعود على 

و كذلك الرایس و ) الجزائر (  عادة الى أماكن وقوعها كمجزرة بن طلحة المجازرو تنسب } المجزرة { 

  .، كذلك المدیة و البرواقیة و الأربعاء1997بني مسوس في أكتوبر 

 ف مع طبیعة الصراع و خاصة تحدیث لقد استخف قادة الجماعات الإسلامیة بقدرة الجیش على التكی  

القتالیة ، و جعلها أكثر فاعلیة ، أما قوات الأمن فكان لدیهم جهاز مكلف بمحاربة هذه الجماعات  هوحدات

ون من وحدات القوات عملیا ، و ذلك من خلال مركز قیادة و تنسیق عملیات مكافحة التخریب حیث یتك

وحدة التدخل السریع للدرك  إلیها تو عناصر الأمن العسكري، ثم أنظم الخاصة للجیش الوطني الشعبي ،

  .تأطیر عملیات التمشیط ، داخل المناطق التي تلجأ و تتردد علیها الجماعات المسلحةلالوطني 

مهاجمة أهداف  إلىالمسلحة حین عمدت الجماعات  1994و أصعب فترة عرفتها الجزائر هي سنة   

اقتصادیة و عسكریة في عدة مناطق بعدة وسائل كالحرق و التفجیر و التخریب حتى تتمكن من فرض 

المناطق، و تمیزت هذه الفترة بقدرة الجماعات المسلحة على استقطاب و تعزیز  هذهسیطرتها على 

تمكن الجیش من تأمین الحمایة لكل المنشآت  1995صفوفها ضمن فئة الشباب ، إلا أنه في عام 

  .الاقتصادیة و العسكریة ذات الأهمیة لدرجة لم یعد بوسع الجماعات المسلحة مواجهتها

ات المسلحة عند هذا الحد بل راحت تستهدف الأماكن العامة من خلال تفجیرها لم یتوقف عمل الجماع  

، بحیث راح المئات من الأشخاص ضحایا تفجیرات الأسواق و الحافلات و 1995و ذلك بدایة من سنة 

  1.القطارات، و هذا ما زاد من تأزم الأوضاع و مع استرجاع الجیش سیطرته
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الضغط الدولي، و منع الجیش من الاستفادة من نتائج سیاسته تزایدت المجازر و شكلت نوعا من   

  .1991الأمنیة منذ الانقلاب العسكري 

و مع تیقن الشعب الجزائري من أنه من دون عودة السلم و الأمن لن یثمر أي مسعى من مساعي   

  .التنمیة السیاسیة و الاقتصادیة، هذا ما رسخ إیمانه بضرورة المصالحة الوطنیة

  .الشعب الجزائري من أنه لا یوجد مخرج آمن من المأساة الوطنیة من دون المصالحة الوطنیة ینوزاد یق

تمسكها في إقامة مصالحة وطنیة ، حیث أن كل اعتراض أو فشل  لهذه الأسباب كانت الجزائر تجدد   

ن المأساة ذلك أ، في مشروع ما لا تعتبره الدولة الجزائریة عائقا، بل حافزا للبحث عن مشروع آخر 

الوطنیة و ما خلفته من آثار جعلت الإرادة أكثر لدى الحكومة الجزائریة  من أجل إیجاد حل للخروج من 

  1.هذا الواقع
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  مسار المصالحة الوطنیة في الجزائر: المبحث الثاني

، دایتها كمجرد فكرة أسسها الأولى ، من ب إلىیتطلب الحدیث  عن المصالحة الوطنیة الرجوع   

تأتي دفعة واحدة ، و إنما اتخذت مسارا هاما على حسب كل مرحلة ، و قد انتهجت كل  فالمصالحة لم

سیاسة تدابیر و مراسیم محددة للكف من العنف السیاسي الذي شهدته البلاد ، و قد مر مسار المصالحة 

  .في الجزائر بأربع مراحل مهمة ، و سنفصل في كل واحدة على حدة

  لجنة الحوار الوطني: المطلب الأول

أنشأت لجنة الحوار الوطني مع نهایة المرحلة الانتقالیة برئاسة المجلس الأعلى للدولة، مع بدایة سنة   

    و تضم لجنة الحوار ثلاث عسكریین و هم الجنرالات "  یوسف الخطیب" اللجنة  و ترأس هذه 1994

قاسم كبیر ، عبد القادر { كذلك أعضاء مدنیین و هم  ، و ضم}  صنهاجي، تواتي و الطیب الدراجي{ 

فت هذه اللجنة من اتصالاتها مع كل الفواعل السیاسیین بما في ذلك الجبهة ، و قد كث}  بن صالح

  .1994الإسلامیة للإنقاذ التي رفضت المشاركة في ندوة الوفاق التي انعقدت في جانفي 

لیكون رئیسا للدولة لمرحلة انتقالیة أخرى لكن هذا "  بوتفلیقةعبد العزیز " وقع خیار لجنة الحوار على   

الأخیر رفض ذلك بحجة أنه یرید أن یكون رئیسا كامل الصلاحیات و لیس فقط دمیة تتحكم فیها الفواعل 

"  الیامین زروال" المجلس الأعلى للأمن الى تعیین الجنرال  أضطر، و هم جنرالات الجیش ما آنذاك 

  1. أنشأ بدوره مجلسا انتقالیا یمثل كل الحساسیات و الأحزابالذي  رئیسا للدولة و
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في وضع البنى لإقامة الصلح و الحد من الاقتتال و بدأ حواراته "  الیامین زروال" شرع الرئیس   

 الدولة اللائكیةالماراطونیة مع مختلف الأحزاب و الفواعل السیاسیة ، لكن مساعیه فشلت من طرف دعاة 

حجم من مكاسبهم ، لأن الحل السلمي في نظرهم ی"  الأرسیدي و التحدي" الممتثلین في حزب 

الإیدیولوجیة في منطقة القبائل كذلك كان یعتقد حزب الأفافاس لأن كل هذه الأحزاب متفقون على إقامة 

الصدد یجب هنا  و في هذا ، دعم من ترسانتهم الإعلامیة في ذلك الوقت لائكیه في الجزائر بدولة 

التي  1994ماي  08مسیرة  إلىفقط بالإسلامیین و ذلك بالعودة  قرینالإشارة أن العنف في الجزائر لیس 

 لإرشاد و الإصلاح ، و عدة أحزاب دعت إلیها منظمة أبناء الشهداء و الكشافة الإسلامیة و جمعیة ا

 كیة اللائمن طرف الأحزاب  ینتخو وطنیة ، قوبلت هذه  المسیرات بالتهدید و الاتهام بالمنظمات و 

مختلف الصحف المحسوبة علیهم، كما تمت عرقلة هذه المسیرة في منطقة تیزي وزو من طرف عناصر و 

معروفة بانتمائها للأرسیدي و التحدي ، و استعملت هذه العناصر القوة و العنف و رفعت السلاح في 

لو كانت تملك الأغلبیة التي كانت  ةالدیمقراطیوجه المشاركین ، ما یدل على أن هذه الأحزاب التي تدعى 

  .لحزب الإنقاذ لفعلت أكثر مما فعله الفیس ضد خصومه الإیدیولوجیین

"  الیامین زروال" الحوار الوطني علق الشعب الجزائري أمالا كبیرة على إنجاح ما بدأ به  إلىبالعودة   

زمة مخرج للأ إیجادة قیادي الفیس من أجل ، و قد انتقل بنفسه الى سجن البلیدة لمحاور 1994في صیف 

قادة الفیس و هو إصدار بیان ینددون فیه بالإرهاب  أمامتعصف بالبلاد و كان له شرط واحد وضعه  التي

حل  إلىلنزع الغطاء السیاسي عنهم، أما القضایا الأخرى فیمكن التفاوض حولها فیما بعد و التوصل 

ب عشیة الاحتفال بالذكرى الأربعین لاندلاع الثورة باكتشاف ، قبل أن یفاجأ الشعیرضي كل الأطراف

 إلىفیها  ، یدعوه"  الشریف قوسمي" إلى أمیر الجماعة الإسلامیة المسلحة "  علي بلحاج" رسالة من 

بمجرد خروجه من السجن، فهل حقا وجدت "  GIA" مواصلة العمل المسلح و یقول فیها بأنه سیلحق بــ 
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الاشتباكات مع قوات الأمن أم أن الجناح  الذي قتل في أحد"  الشریف قوسمي" هذه الرسالة عند 

  1.الاستئصالي في النظام هو من أفشل الحوار الوطني

لتنتقل الجزائر إلى مرحلة أخرى من سیاسة  1994قد فشل الحوار الوطني رسمیا في نوفمبر من العام و   

  . المصالحة الوطنیة  
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  ون الرحمةــــــــــــــــــــــــقان :المطلب الثاني

هر توجه آخر أو سیاسة ، ظ"  الیامین زروال" أطلقها الرئیس بعد فشل سیاسة الحوار الوطني التي   

و تطویق الأزمة في البلد، من خلال طرح قانون الرحمة من خلال عرض ما یسمى بـــــ     حجیمأخرى نحو ت

، أین تمكن الكثیر من حاملي السلاح من العودة 1994كشكل من أشكال التصالح و ذلك عام "  التوبة" 

  .الى المجتمع

و التآخي بین أبناء الشعب الواحد خاصة بعد  ى تجسید الرحمة و التآلف و كان قانون الرحمة یهدف ال  

  :ما أدرك الكثیر من الشباب مخاطر الطریق الذي انتهجوه و یهدف القانون الى النقاط التالیة

 ین و الخروج بالبلاد من مرحلة حرجة في تاریخ الجزائر المستقلةإتاحة الفرصة للشباب التائب. 

 في بناءه و التمسك بالقیم الوطنیة و الدینیة المتسمة  إتاحة الفرصة أمام كل أبناء الوطن للمشاركة

 1.بالوسطیة و التراحم و بقیم الخیر و العطاء

 إعادة الأمن و الاستقرار للوطن و إعادة هیبة الدولة و الاحترام الكامل لسیادة القانون. 

 ئري عزم الدولة على محاربة كل أشكال التطرف و مظاهر التعصب الغریبة عن المجتمع الجزا

 .لإعادة الأمن و الطمأنینة للشعب الجزائري

                                                           
،  }دراسة لجریدتي النصر و الخبر { السلم و المصالحة نموذجا ، الأسالیب الاقتاعیة في الصحافة المكتوبة الجزائریة ، میثاق نزھة حانون  1
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  تأكید الدولة رغبتها في التكفل بالشباب الذین وقفوا ضحیة حملات و دعوات مضللة للقیام

 .بأعمال التخریب و الإرهاب

 1.تشجیع توبة الأشخاص الذین وقفوا في وجه السلطات العمومیة و ارتكبوا أعمالا إرهابیة 

مهد لما هو أفضل في مسار المصالحة الوطنیة فیما بعد و هو قانون الوئام حمة إذن فقانون تدابیر الر 

  .ه في المطلب الثالثیتم تناولالمدني الذي 

  من الوئام المدني الى الوئام الوطني: المطلب الثالث

  :الوئام المدني .1

تدابیر الرحمة أو التوبة من العنف في الجزائر بسبب توبة بعض الشباب الذي ضل السبیل لكن  حدت  

أصبح یعیش الخوف من الموت  هذا لم یكن بالشكل الكافي ، الذي ینهي معاناة الشعب الجزائري الذي

سون شرطة متلب أیديتطرفین عند حواجز وهمیة أو الخوف من  الاختطاف على إسلامیین م أیديعلى 

 ذا الخوف و تدهور الوضع الأمني، یقتحمون المنازل و ویقودونهم الى غیر رجعة ، و باستمرار ه

ازدادت المطالبة الخارجیة بإفادة لجنة تحقیق دولیة في المجازر المرتكبة ، أحس الجزائریون بخطر 

ة الأمنیة في تحقیق التدخل الأجنبي و أصبحت المصالحة الوطنیة مطلبا رسمیا و شعبیا بعد فشل السیاس

  2.الاستقرار
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بادر الى المصالحة الوطنیة "  عبد العزیز بوتفلیقة" التي فاز بها  1999إذن و بعد رئاسیات أفریل   

و عرض قانون الوئام على البرلمان الجزائري ، و حظي "  الوئام المدني" تحت تسمیة جدیدة و هي 

، و كان السؤال  1999سبتمبر  16بي بتاریخ بالإجماع المطلق ، ثم عرض على الاستفتاء الشع

  :المطروح على الناخبین 

  هل انتم مع أم ضد المسعى العام لرئیس الجمهوریة الرامي الى تحقیق السلم و الوئام المدني؟

كانت نتائج الاستفتاء تعبر عن رغبة الشعب الجزائري في تخطي ذلك العنف الذي استمر لعشریة كاملة   

مسعى الرئیس و قد تجلى ذلك سواءا من خلال نسبة المشاركة أو من حیث عدد الموافقین على 

الى "  م المدنيالوئا" الذي مكنت سیاسته المنتهجة من خلال  " عبد العزیز بوتفلیقة" الجمهوریة السید 

  .إعادة الأمن الى مختلف مناطق الوطن

آنذاك لأنه "  مین زروالللی" و الحقیقة أن الوئام المدني هو امتداد للهدنة التي عقدها المستشار الأمني   

ى هذا القانون الى وضع آلاف من من طرف بعض الجنرالات ، و قد أفض كان یتعرض لضغوط

ات أخرى من التنظیمات المسلحة هنا یجب التنویه الى نقطة مهمة و المسلحین سلاحهم ، و حل مجموع

، "  مصطفى بویعلي" من طرف نفس الجهة التي قتلت شقیق "  عبد القادر حشاني" هي اغتیال الشیخ 

و هي نفس الجهة التي كانت تستطیع تطویق الأزمة في بدیاتها لكنها كانت تسعى لضرب استقرار 

  . هو محاولة لإغلاق كل الملفات العالقة"  حشاني" الجزائر دائما و كان مقتل 

و قد تضمن قانون الوئام المدني ثلاث مجموعات من التدابیر لصالح المتورطین و المورطین في   

  1:الإرهاب و هي كالآتيأعمال 
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 تدابیر الإعفاء من المتابعات: 

و إرهابیة و لم یرتكبوا جرائم دم  تشمل هذه التدابیر الذین كانوا ینتمون لجماعات و تنظیمات و   

كما تضمن أیضا الأشخاص } من قانون الوئام المدني  3لمادة ا{ عن توبتهم  شرف و أعلنوا

  .}من نفس القانون  4المادة { سلموها للسلطات العمومیة الحائزین على أسلحة و متفجرات و 

من القانون ، بمعنى  5و للمستفدین من هذه التدابیر التقید بمجموعة من الالتزامات وفقا للمادة 

من قانون  08قابل الحرمان من بعض الحقوق المنصوص علیها في المادة تخفیف العقوبة م

  :كالآتيالعقوبات لمدة عشر سنوات و ذلك 

 الحرمان من حق الترشح و الانتخاب. 

 الحرمان من كل الحقوق المدنیة و السیاسیة. 

 الحرمان من حمل أي وسام. 

 تدابیر الوضع رهن الإرجاء: 

من التدابیر التي أقرها قانون الوئام المدني لصالح المتورطین و المورطین في هي الحزمة الثانیة 

التأجیل المؤقت " و یعني الإرجاء  12و  6المواد من  أعمال الإرهاب و هذا ما تم شرحه في

للمتابعات خلال فترة محددة تتراوح بین ثلاثة و عشر سنوات كحد أقصى ، بغرض التأكد من 

ما بالنسبة للفئات المعنیة بتدابیر وضع أ 06، المادة " الكاملة للشخص الخاضع لها الاستقامة

  .8و  7في المواد  عتین حددتو رهن الإرجاء فقد قدمت الى مجم
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 الفئة الأولى : 

تضم الأشخاص الذین سبق و أن انتموا الى إحدى المنظمات الإرهابیة و لم یرتكبوا و لم 

و تقتیل جماعي و لم یستعملوا متفجرات في أماكن إلى قتل  أیشاركوا في جرائم أدت 

  .عمومیة

 الفئة الثانیة: 

  1.أنفسهم جماعیاهي بنفس شروط الفئة الأولى فقط أنهم سلموا 

  

 تدابیر تحقیق العقوبات: 

 من الفصل الرابع من قانون الوئام المدني، 29و  28-  27وضحت الإجراءات في المواد  وقد

كتدابیر استثنائیة یشمل ثلاث فئات من المتورطین و المورطین في أعمال الإرهاب و یتضمن 

  :ثلاث أنظمة لتحقیق العقوبات

  ، و لم یرتكبوا الأشخاص الذین سبق لهم و أن انتموا الى إحدى المنظمات الإرهابیة

 .جرائم التقتیل الجماعي و لم یستعملوا متفجرات في الأماكن العمومیة

  87حسب المادة إحدى المنظمات الإرهابیة ،  إلىالأشخاص الذین سبق لهم و أن انتموا 

یر الوضع تحت رهن الإرجاء ، و هذا حسب من قانون العقوبات و استفادوا من تداب

 .من قانون الوئام المدني 28المادة 

                                                           
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات مكانة سیاسة المصالحة الوطنیة ، في حل الأزمة في الجزائركربوش أحمد،   1

ربیع الأول  29مؤرخ في  08 -  99عن الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم .  87 – 84، ص 2012، 3الدولیة ، جامعة الجزائر 

  46، المتعلق باستعادة الوئام المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 1999یولیو سنة  13عام 
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  و الذین أشعروا في إحدى المنظمات الإهاربیة  إلىالأشخاص الذین سبق و أن انتموا ،

إرهابي أو تخریبي، و حضروا أجل ستة أشهر السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط 

 29.1ة تلقائیا أمامها ، و هذا وفقا للماد

  :و جاء قانون الوئام المدني لیحقق الأهداف التالیة

 .إنهاء فترة مظلمة من تاریخ الجزائر و فتح عهد جدید - 

 .استرجاع الوئام المدني إلىالسعي الى إیجاد حلول للوضعیة التي تشهدها الجزائر و  - 

 .أعمال إرهابیةإیجاد حلول نهائیة لأسباب الاضطراب و فتح باب التوبة أمام المتورطین في  - 

لما یحققه من ترسیخ قیم التسامح الأصلیة  الحلم منابع الفتنة و هو ما یتطلب التجاوز و جفیفت - 

 .في المجتمع

المتابعة و تطبیق مبدأ القانون الأصلح للمتهم في إطار تجسید الإرادة تكریس مبدأ الإعفاء من  - 

 .الانتقامالسیاسیة التي تسعى جاهدة للقضاء على بذور الحقد و 

  :و لتحقیق هذه الأهداف یرتكز هذا النص على أربعة مبادئ یجب التمسك بها

  .احترام الدستور و الحرص على تطبیق قوانین الجمهوریة و الخضوع لها - 

 .حمایة حقوق ضحایا الإرهاب - 

 .العرفان بدور مؤسسات الدولة - 

 2.فتح المجال لعودة الذین ضلوا الطریق لسبب أو لآخر - 

 

                                                           
  87كربوش أحمد، مرجع سابق، ص   1

  121نزھة حانون، مرجع سابق، ص   2
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  :وطنيالوئام ال .2

بمصطلح جدید عندما "  عبد العزیز بوتفلیقة" مباشرة في معترك الوئام المدني و تفاصیله خرج الرئیس   

الوئام الوطني، و بقي غیر واضح المعالم و أصبح عرضة  إلىأعلن عن رغبته في ترقیة الوئام المدني 

ه العریضة ملامحه أو حتى خطوطیاسیین و الإعلامیین ، دون أن تتضح للتفسیر و التأویل من قبل الس

في الجزائر أن الوئام المدني لیس سوى الشق الأمني للمصالحة و ترى شخصیات ذات اطلاع بالأزمة 

  .الوطنیة ولابد من استكمالها بالشق السیاسي

و قد ظهرت بالموازاة مع ما سبق ذكره عدة مبادرات حزبیة أو من شخصیات وطنیة لتقدیم آلیات   

  :الحة الوطنیة الشاملة نذكر منهالتحقیق المص

  قبل میلاد الأزمة السیاسیة الأمنیة عندما أقترح عقد "  محفوظ نحناح" المبادرة التي قدمها الشیخ

 .التحالف بین الإسلامیین لتطویق الأزمة

  الدعوة الى تشكیل لجنة العقلاء من قیادة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ و شخصیات وطنیة للتباحث

 .رحمة االله علیه"  نحناح" إلیها أیضا الشیخ  دعالأزمة و قد تطویق ا
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  المصالحة الوطنیة الشاملة: المطلب الرابع

، كانت المعطیات تختلف عما كانت سابقا ، 2004من أفریل ابعد فوز بوتفلیقة بعهدة ثانیة في الث  

      فقادت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ لم یعودوا في السجون بعد أن استكملوا عقوبتهم ، و جناحه المسلح 

  .نزل من الجبال}  للإنقاذالجیش الإسلامي { 

لكن بالمقابل ما زالت في الجبال بعض الجماعات المسلحة تواصل عملیاتها ضد النظام و تهدد السلم،   

  .و قانون الوئام المدني، ما جعل المصالحة الوطنیة الشاملة مطلبا شعبیا

برنامج الحكومة ، و صادق علیه البرلمان ، و هنا حملت المصالحة  إلىفدخلت المصالحة الوطنیة  

  1". المصالحة الوطنیة الشاملة" تسمیة جدیدة و هي  الوطنیة

إعفاء أعضاء الجماعات على تدابیر  05/278الشاملة رقم و قد نص مرسوم المصالحة الوطنیة   

  .المسلحة الحالیین و السابقین من المقاضاة أو تخفیض العقوبات

جانفي  13ه خلال الفترة من و قد أعفى المرسوم من المقاضاة كل فرد من الجماعات الذي یسلم نفس  

كما أنه تضمن توسیعا لنطاق قائمة الجرائم المؤهلة للعفو لتشمل حادثة  2006فیفري  28 إلى 2000

قتل واحدة أو اثنین و أفعال التعذیب التي تسببت في ضرر دائم حیث تجاوزت الاستثناءات المنصوص 

  .علیها في قانون الوئام المدني

دة في هذا المرسوم ، لا یعفى من المقاضاة سوى أولئك الذي ارتكبوا أفعال و بموجب الشروط الوار   

اكن العامة أو شاركوا فیها أو المجارز الجماعیة أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأم

                                                           
  122نزھة حانون، مرجع سابق، ص   1
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من أعضاء الجماعات المسلحة  300، و وفقا لبیانات رسمیة فإن نحو }  10المادة { وا علیها حرض

  .قبل حلول الموعد النهائيسلموا أنفسهم 

كما نص المرسوم على إطلاق سراح المعتقلین أو المسجونین بسبب ضلوعهم في أنشطة إرهابیة ،   

ب قرار العفو، و وفقا لبیانات بإنشاء أعمال القتل الجماعیة ، و انتهاك الحرمات و عملیات التفجیر بموج

  1.شخص كانوا مدانین بالضلوع في أنشطة إرهابیة 2200رسمیة فانه قد تم إطلاق سراح نحو 

كیفیات تعویض ذوي  2006في فیفري  06/93رقم  ةفیما نظم مرسوم تعویض ضحایا المأساة الوطنی  

معاش الخدمة ،  " فل بها خزینة الدولةالمفقودین بعد التصریح بالوفاة، و حدد أربعة أشكال للتعویض تتك

، یمكن أن یصل مبلغ التعویض المستفیدین "المعاش الشهري، رأس مال الإجمالي أو الرأس مال الوحید

دج أي ما یعادل ملیون و تسعمائة و عشرین  16.000مرة مبلغ  120من نظام رأس مال الإجمالي الى 

إعانة  2006في فیفري  06/94نظم المرسوم رقم  ، بینما) دج  1920.000.00( ألف دینار جزائري

الدولة للأسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربها مع الإرهاب ، للحصول على الإعانة یشترط 

الحصول على شهادة إداریة من والي الولایة تثبت حرمان العائلة بعد تحقیق اجتماعي، على خلاف ذوي 

یا، دون الخضوع للتحقیق حول لذین یستفیدون من التعویض آلا 06/93الحقوق المعنیین بالمرسوم 

ملیون و مائتي ألف دینار جزائري                  إلىالوضع الاجتماعي ، كما یمكن أن یصل مبلغ التعویض 

  ).دج  1200.000.00( 

بالرفض من  و في ظل هذه المراسیم و القوانین التي تضمنها قانون المصالحة الوطنیة قوبل هذا الأخیر  

 من أجل معالجة ما حدث في الماضي، قبل شریحة كبیرة من الشعب ، ذلك أنه لم یعطي الضحایا فرصة

                                                           
  132 -  131عبد النور منصوري، مرجع سابق، ص   1
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و ذلك عبر حوار وطني یسود فیه الاحترام لحریة التعبیر و حقوق الإنسان، ذلك أن الشعب الجزائري لن 

  .العدالةیقبل بتقدیم تنازلات عن المبادئ الأساسیة للحقیقة و 

فیما رأى بعض القانونیین أن إصدار عفو شامل في هذا السیاق ، و مع هكذا قوانین یمكن أن یزید من   

الحقد من دون أن یقضي على ما خلفه الماضي من جرائم بشعة، و ربما یفوض بصورة دائمة أیة أفاق 

لكشف عن حقیقة ون امستقبلیة لتوفیر الحمایة الكاملة لحقوق الإنسان و یحتمل أن یحول نهائیا كذلك د

الجزائریة ، و بذلك یصبح عقبة في طریق أیة فرصة لتحقیق العدالة و اعتماد  الماضي في المحاكم

  . المساءلة كجزء من عملیة الانتقال الى حالة السلم
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  أهداف المصالحة الوطنیة و نتائجها على الجزائر: المبحث الثالث

صبح لزاما بما تحمله من ایجابیات و سلبیات أبعد أن صارت المصالحة الوطنیة واقعا على الجزائریین   

حالة السلام الشامل، و  إلىالتعامل على أساس تحقیق الانتقال الدیمقراطي ، بعد التحول من حالة العنف 

نها تجاوزتها بفضل مسار ة مأساویة في تاریخها و لكلى غرار الكثیر من الدول عاشت حقبالجزائر ع

  .هاتطویل من سیاسات الصلح الى أن توجت بالمصالحة الوطنیة الشاملة و استطاعت الخروج من محن

  أهداف المصالحة الوطنیة: المطلب الأول

  :ترمي المصالحة الوطنیة في الجزائر الى جملة من الأهداف 

  الكفاح و البحث عن الكرامة و عدم العمل على المحافظة على الرصید التاریخي من النضال و

 .الجزائربماضي  تشویه هذه الصورة بأعمال لیس لها علاقة

 سألة حیویة استعادة الأمن و النظام العام على اعتبار أن أمن من ممتلكات الناس و أرواحهم م

 .في كل الملل و الشرائع

  ة الاستعمار و مخلفاته ، و إعادة استرجاع ذاكر 1954الحفاظ على مكتسبات الفاتح من نوفمبر

من أجل بذل الجهد لإعادة بناء المجتمع لا تدمیره على اعتبار أنه لا یحس بنعمة الحریة إلا من 

 1.عایش الاستعمار

  دامیة على قیم التسامح و التصالح و اللم شمل الشعب الجزائر على سبیل واحد بعد العشریة

 .التعایش فیما بینه

 

                                                           
  92وناس فاطمة، مرجع سابق، ص   1
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 ة الوطنیة و التأكید على مكوناتهاالمحافظة على مقومات الهوی. 

  التأكید على سماحة الدین الإسلامي و رفض الدولة تشویهه بشعارات منافیة على اعتبار أنه دین

 .التسامح لا دین عنف

  إعادة بناء مجتمع متعایش و منسجم مع سلطاته لتحقیق غایاته القصوى في التنمیة و التطور

 .الجزائریین بمحبة و سلام الجزائر دیمقراطیا یعیش فیها جمیع

  إبراز دور الجیش في مواجهة آلة الإرهاب الدموي جنبا الى جبن مع الشعب الذین قاموا بشكل

 .منظم هذا العدوان

 استرداد سمعة الجزائر على الصعید الخارجي بعد أن همشت لفترة ما. 

  خلال إعادة بعث تهیئة الأرضیة للتنمیة السیاسیة و الاقتصادیة و لا یتحقق ذلك إلا من

 1.الاستقرار الأمن للمواطنین

  

  نتائج المصالحة الوطنیة في الجزائر: المطلب الثاني

له نتائجه على كل المشاریع كما هو معروف لها بدایات و نهایات ، كذلك مشروع المصالحة الوطنیة   

هذا ما كان مع مشروع ما بایجابیات و إما بسلبیات لكن في النهایة له نتائج و الجزائر ، كمشروع إ

  :المصالحة في الجزائر و هذه أبرز نتائجه

  ن یعیشون مع الخوف من الموت على أیدي الإسلامیین ، و أو عند حواجز لم یعد الجزائریو

 . ینلتحوهمیة ، و لم یعودوا خائفین من الاختفاء قسرا على أیدي الشرطة الم

  فتاحا على الاستثمارات الأجنبیةدرب الاستقرار ، وباتت أكثر ان إلىعادت الجزائر. 

 

                                                           
1
  93وناس فاطمة، مرجع سابق، ص   
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 1.یمكن للجزائریین الیوم التطلع الى مرحلة من السلام و الازدهار النسبیین 

و قد تجلت نتائج المصالحة على عدید الأصعدة الاجتماعیة و السیاسیة و الدبلوماسیة ، حیث أن   

الأمن في الجزائر بدأ یتجلى في مشاریعها التنمویة لاستدراك ما فاتها خلال العشریة الدمویة في  استتباب

مجال السكن و البنى التحتیة ، حیث قطعت الجزائر شوطا معتبرا من خلال انجاز العدید من المشاریع 

  .السكنیة و الطرق و السدود

قى أعرج ، ذلك أن عائلات المفقودین لا تزال و على الرغم من كل هذا الى أن مشروع المصالحة یب  

  .تبحث عن الحقیقة

  .  كما أن مشروع المصالحة لم یتضمن جهود البحث عن الحقیقة  

امتعاض من قرار الحكومة المتعلق بمنح العفو الشامل من دون إجراء أي تحقیق، ثم إن إدارة مؤسستي 

إلا أعداء الجزائر ، و أن التحالف بینهما هو أساس الرئاسة و الجیش أدركتا أن الخلاف بینهما لا یخدم 

في إطار "  لا غالب و لا مغلوب" الخروج من أزمة الجزائر ، و فعلا قام هذا التحالف تحت شعار 

  2.إستراتجیة المصالحة الوطنیة

  

  

  

                                                           
  1، ص 2008 جانفي،  7، العدد ، أوراق كارینغيو المصالحة الوطنیة الأھلیةالجزائر في عھد بوتفلیقة، الفتنة  ،رشید تلمساني  1

  94وناس فاطمة، مرجع سابق، ص   2
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  خلاصة الفصل

ة یمو فعل لازمة دفي الجزائر جاءت كرد مما سبق تناوله في هذا الفصل نستنج أن المصالحة الوطنیة   

المدنیین، ( ك الآلاف من أبناء الجزائر خلفت خسائر فادحة في كل الجبهات، هلاأصابت الجزائر، و 

 ما زال یكتنفه الخوف  ، بنیة اقتصادیة متدهورة ، سلوك اجتماعي) عسكریین أو الجماعات المسلحة 

  .ةعدم الثقو 

 سیاسة المصالحة الوطنیة   ذه الأزمة و استطاعتو بالرغم من كل هذا استطاعت الجزائر أن تتجاوز ه  

جزائر كما استرجعت الجزائر بعضا من هیبتها على المستوى الدولي ، لكن هناك العدید لأن تعید الأمن ل

دور في "  عبد العزیز بوتفلیقة "كما لعب الرئیسمن الثغرات في میثاق السلم و المصالحة الوطنیة ، 

هو صاحب المبادرة "  الیمین زروال" السیاسي بالرغم من أن الرئیس  لأنه تصدر المشهدالمصالحة 

نصابها ، حیث قام بسن قانون الوئام المدني و قام  إلىالأولى لكن بوتفلیقة عرف كیف یعید الأمور 

 11بإنزال العدید من الجماعات المسلحة من الجبال ، و هي نقاط تحسب له و الملاحظ أنه بعد أحداث 

، و انتشار مصطلح الإرهاب في العالم ، فأصبحت تجربة الجزائر رائدة في مكافحة  2001دیسمبر 

الجزائر للعدید من الدول و أصبح العالم یثمن جهودها في هذا الإرهاب ، كما أصبحت تصدر تجربة 

  .المجال

لكل بالرجوع للمصالحة الوطنیة على المستوى الداخلي ، و بالعودة لمفهوم العدالة الانتقالیة و مرتكزاتها   

ن نجد أن میثاق المصالحة الوطنیة مجحف في حق الضحایا ، فالحقیقة مثلا غائبة تماما و هناك آلاف م

  .المفقودین لا زال مصیرهم مجهول لحد الیوم

أما مسألة جبر الضرر فقد سویت من جهة واحدة ، و هي الطرف الذي كان یمارس العنف على   

الصعبة و الحالة النفسیة المزریة على اثر مقتل  الظروف من یعانون حساب الضحایا الذین ما زالوا للیوم
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بر الضرر ، كما أنه لم تتم محاكمة المتسببین في المأساة مسألة ج فالعدالة غائبة فيمن عائلاتهم  أفراد

الوطنیة  ، و أغلبهم  خارج السجون أین یجب أن یكونوا ، لذا فالعدالة الانتقالیة في الجزائر لم تطبق و 

دلیل التقاریر الدولیة التي تتحدث عن  ر على شفة حفرة و الضغط یزداد و خیرالمصالحة في الجزائ

نسان في الجزائر بسبب أزمة المفقودین ، و توقیف اللواء خالد نزار بسویسرا مع توجیه تهمة حقوق الإ

  . الجرائم ضد الإنسانیة في حقه كل هذه المسائل یجب أن تعالج بطریقة مسؤولة و شفافة و عادلة
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  تمهیـــــــــــــــــــــــــــــــــد

فات جذریة أو صراعات ها عادة الدول التي تعاني من خلاإن المصالحة الوطنیة نتیجة حتمیة تمر ب  

  .هي تعد من مفردات أي تسویة سیاسیة داخلیة ، و

بین الأطراف السیاسیة و المجتمعیة بهدف طي  على التسامح و العدل  تنشأ على أساسها علاقة قائمة  

  .صفحة الماضي و تحقیق التعایش السلمي بین أطراف المجتمع كافة

و قد أثبتت التجارب في العدید من الدول أنه لا یمكن بلوغ المصالحة إلا بعد وقف العنف، و إقرار    

آلیة المصالحة  إلى الانتقالیةالعدالة فلا سلم بدون عدالة ، و هناك بعض الدول التي ركنت في المراحل 

أفضل الممارسات في هذا الشأن  توفر  "  إفریقیاجنوب " الوطنیة لتحقیق السلم الاجتماعي و لعل تجربة 

أنها اعتمدت على آلیة خاصة لبلوغ المصالحة الوطنیة ، تقوم على إقرار  التجربةو أهم ما میز هذه 

الجاني بما ارتكبه من انتهاكات و تجاوزات و اعتذاره و قبول اعتذاره ممن یملك ذلك كشرط للحصول 

  .وفعلى الع

ممارسات نظام التمیز العنصري و عملیات الإبادة ضد السكان  و جاءت هذه الآلیة بعد عدة قرون من  

و لما كان الخوف شدیدا من وقوع مجازر . لبشرالأصلیین و التي راح ضحیتها الآلاف من ا

حرب أهلیة شاملة بین الأفارقة و السكان البیض ، فقد أیقن  إلىضي عملیات انتقامیة واسعة تفو  ثأریة

لابد من حل معقول یرضي به كل الأطراف و الضحایا بالدرجة الأولى  أنه إفریقیاالعقلاء في جنوب 

ل یضمن تحقیقا دقیقا و علنیا ، و أمام الضحایا مع المتهمین و و الحلأنهم هم من وقع علیهم الضرر ، 

" المسؤولین المباشرین عن أعمال القمع في النظام العنصري و ذلك من قبل لجنة خاصة قاد أعمالها 

، تخول لهذه اللجنة سلطة إصدار "  دیزموند نوتو" و المناضل ضد العنصریة "  الإفریقي بالقس الجنو 
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العفو عمن تثبت علیهم الاتهامات و یعتذرون لضحایاهم ، و قد واجهت جهود المصالحة في هذا البلد 

هناك ركز علیها المعالجات، و كانت د الجذور التاریخیة للفترة التي ستمثل تحدی الإشكالیاتبعض 

الأمر و تحدید الفترة  حسمسنة و لكن تم  300مقترحات بأن تبدأ من فترة تواجد الاستعمار أي قبل نحو 

بدایة  إلى، لإدراك الجمیع باستحالة جدوى العودة  1960بالمرحلة الأخیرة من ذلك العهد و هي منذ 

  .الاستعمار

جذور الأزمة و مسبباتها و الظروف  إلىو یتطلب الحدیث عن المصالحة في جنوب إفریقیا العودة بنا   

  .دولة جنوب إفریقیا الحدیثةإلیها و أطرافها و نتائجها على  التي أدت
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  الخلفیة التاریخیة و المیراث الاستعماري في جنوب إفریقیا: المبحث الأول

تقع جمهوریة جنوب إفریقیا جنوب خط الاستواء في أقصى جنوب القارة الإفریقیة و یحدها من الشرق    

بوتسوانا   وو الجنوب المحیط الهندي ، و من الغرب یحدها المحیط الأطلسي و من الشمال كل من نامیبیا

  .سوتوو زمبابوي والموزنبیق و سوازیلاند ، و بها جیب داخلي في الشرق یمثل دولة لی

كلم مربع وصل تعداد سكانها حسب تقدیر الإحصاءات  1.219.050و تبلغ مساحة جنوب إفریقیا   

 2.6من البیض و %9 من السود و 73,%9ملیون نسمة منهم  49ى أكثر من ، إل2009الرسمیة لعام 

یو و الجزر الاندونیسیة لاشبه القارة الهندیة و شبه جزیرة الم إلىمن الأسیویین الذین تعود أصولهم 

لغة رسمیة أولها لغة الأفریكانز  11تتمتع جنوب إفریقیا بمناخ معتدل و مشمس ، و یوجد فیها حوالي و 

وسا و خ swaziسوازي  ،و  zulu، و زولو  ndebeleندبل : یلیها الانجلیزیة ثم عدد من اللغات مثل

xhosa.1  

  :تشریعیة تنتخب رئیس الوزراء الخاص بها مقاطعات لكل مقاطعة هیئة 9تنقسم البلاد الى 

 .مقاطعة شمالیة تطل على المحیط الهندي: kwa zulu natalكوازولو ناتا  .1

 .مقاطعة داخلیة عاصمتها مدینة جوهانسورغ:  Gavtengباوتینغ  .2

كانت تعرف في  مقاطعة داخلیة تقع في أقصى شمال شرق البلاد و : Limpopoلیمبوبو .3

 .الشمالیة الالماضي باسم ترانسف

 

                                                           
  2014، ) مصر ( ، العربي للنشر و التوزیع، القاھرة   تجربة جنوب إفریقیا نیلسون ماندیلا و المصالحة الوطنیةمحمد صادق إسماعیل،   1
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مقاطعة داخلیة تقع في شمال شرق البلاد و كانت تعرف في  :  Mpumalangaمبو ما لانجا  .4

 .الماضي باتراسفال الشرقیة

 .و هي العاصمة القضائیة للبلاد : free  state فري ستیث أو الدولة الحرة العربیة .5

 متها مدینة مافیكنیجمقاطعة داخلیة شمال البلاد عاص :north west مقاطعة الشمال الغربي .6

مقاطعة ساحلیة نقع شمال غرب البلاد عاصمتها  : northern copeمقاطعة الرأس الشمالیة  .7

 مدینة كیمبرلي

 port Elizaمقاطعة ساحلیة جنوب البلاد عاصمتها مدینة بورت إلیزابیث:مقاطعة الرأس الشرقیة  .8

Beth  

مقاطعة ساحلیة جنوب غرب البلاد عاصمتها مدینة :  western cape  مقاطعة الرأس الغربیة .9

   cape tawnالرأس 

  جنوب إفریقیا و الظاهرة الاستعماریة: المطلب الأول

، إلى آلاف "  كریدیة إبراهیم سعید" طان الإنسان في جنوب إفریقیا وفقا للباحث یعود تاریخ استی  

سیة السكان الأوائل لهذه المنطقة و عرفوا باسم تبر الجماعات الناطقة باللغة الخو السنین حیث تع

سنة نزح  2500الخوسیین و یعتقد بعض الخبراء أن هؤلاء هم أجداد إنسان العصر الحجري، و قبل نحو 

قادما من دلتا نهر النیجر ، و مع مرور الزمن تعایش هذا الشعب مع "  بانتو" الى المنطقة شعب اسمه 

  1.الخوسیین

                                                           
، موقع الجبھة الدیمقراطیة 13/12/2008، مقال صادر یوم السبت جنوب إفریقیا من الكولونیالیة الى الأبارتیةثابت أبو رأس،  1

  .للسلام و المساواة
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ما یسمى الیوم برأس الرجاء الصالح "  بارتولو میو دیاز "تشف البحار البرتغالي  اك 1488و في عام  

لاستكشاف طریق بحري الى "  یوحنا الثاني" ذلك عند عودته من رحلة بحریة كلفه بها ملك البرتغال و 

    ، قام مستكشف برتغالي آخر اسمه 1497الهند و للاتصال بالمملكة مسیحیة في إفریقیا، و في العام 

، " بارتولو میو دیاز " الهند التي وجدها سلفه  إلىبمتابعة استكشاف الطرق البحریة "  فاسكو دي غاما" 

" وصل البحار البرتغالي  1503اء الصالح، و في عام ر حول قارة إفریقیا عبر رأس الرجو التي تدو 

مر بحار  1510لح و في عام كلم شمال رأس الرجاء الصا 50الى خلیج یبتعد حوالي "  أنطونیو سالدانا

على شاطئ  هبخلیج قریب من رأس الرجاء الصالح و خلال وجود"  فرانسیسكو دالمید" برتغالي یدعى 

هذا الخلیج اشتبك مع السكان الأصلیین الأفارقة فقتل مع عدد من بحارته و دفن هناك، و قد أظهر 

البرتغالیون اهتماما قلیلا بالاستیطان في تلك المنطقة من جنوب إفریقیا بسبب الأحوال الجویة و وعورة 

  .تضاریس الشواطئ و لمعاداة السكان الأصلیین لهم

ناء ظهرت هولندا كقوة اقتصادیة و استعماریة عظیمة و كان تجارها من أعظم رجال و في هذه الأث  

أنشأ الهولندیون شركة الهند الشرقیة الهولندیة الواسعة  1602الأعمال في القارة الأوروبیة ، ففي العام 

الصالح النفوذ و منحتها الحكومة الهولندیة سلطة لعقد معاهدات باسمها و للتجارة بین رأس الرجاء 

  .الیابانو 

لإنشاء محطة في خلیج الطاولة "  ریبیك فان بان" و قد أرسلت هذه الشركة أحد العاملین فیها و یدعى   

مع مجموعة "  فان ریببك" لتزوید السفن التابعة لها بالمؤن خلال رحلتها من أوروبا الى آسیا و وصل    

ة على الیابسة المقابلة له لحمایة أنفسهم من السكان هذا الخلیج فشیدوا قلع إلى 1652هولندیون عام المن 

  .1الأصلیین و وزعوا الفواكه و الخضار في الأراضي المتاخمة لها

                                                           
مرجع سابق ,ثابت أبوراس 1
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  الصراع بین المستوطنین و السكان الأصلیین: المطلب الثاني

، فضلا عن العمالة ألكاب من هولندیین و انجلیزمنطقة  إلىتزاید توافد المهاجرون الأوروبیین    

الأسیویة التي جلبتها حركة الهند الشرقیة الهولندیة للعمل، و بالنظر لاتساع حجم الهجرة بدأت موجة 

بریطانیا منطقة الكاب خاصة بعد تفاقم الوضع عندما احتلت  1،"  البویر" الداخل من قبل  إلىالتحرك 

بریطانیا من وقوع  وب الأوروبیة و تخوففي سلسلة الحر ، بعد هزیمة هولندا أمام فرنسا 1795عام 

الهند  إلىقطع المواصلات البریطانیة  و بالتالي قدرته على"  نابلیون" منطقة رأس الرجاء الصالح بید 

الهند و احتلالها ، و قد دفعت بریطانیا التعویضات مقابل احتلالها  إلىم المنطقة للوصول ااستخدو 

و بذلك مرحلة التدفق الواسع للمهاجرین  1814لمنطقة الكاب الى ملك هولندا بموجب معاهدة فیینا عام 

 الانجلیز و الاسكتلندیین الذین كانوا على العموم أكثر ثقافة و أكثر ثروة و تماسكا مع أوربا الصناعیة من

  .فأصبح الناطقون بالإنجلیزیة هم النخبة في مستعمرة الكاب"  البویر" المهاجرین 

 و الانجلیز، "  البویر" و منذ ذلك الوقت أصبح السكان الأصلیون في مواجهة عدوین لا عدو هما     

الذین البویر  إمكانیةو وضعت قوانین حددت من  1833عندما ألغت الحكومة البریطانیة نظام الرق عام و 

داخل البلاد منذ عام  إلىأطلق أبناؤهم على أنفسهم تسمیة الأفریكانز في عملیة هجرة واسعة من مستعمرة 

أراض جدیدة لهم  إیجادمندفعین نحو "  الهجرة الكبرى" ما یسمى في التاریخ بــ  إلى، و انظموا 1834

تدخل الحكومة البریطانیة ، حیث بعیدا عن مجتمعات جدیدة  إنشاءالتحرر من السیطرة البریطانیة و و 

في "  البویر" الأفریكانز التقلیدیة و عند مسیرة الهجرة الكبرى أخذ  مبادئیمكن أن ینمو المجتمع وفق 

                                                           
  .كلمة ھولندیة معناھا الحرفي مزارع و تطلق على البیض من أصول أوروبیة  1
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"  البوشمنو  الهوتنتوت" ا الأصلیین و جرت مذابح من قبائل طریقهم بانتزاع الأراضي من سكانه

و كانت معركة  "  الزولو" و دخلوا في معارك طاحنة مع قبائل "  الشونا" عرضوا سیطرتهم على الشعب و 

من أشهر تتلك المعارك بین المستوطنین و قبائل الزولو و التي انتهت بانتصار    1838سنة "  نهر الدم" 

و لم یقتصر الصراع بین المستوطنین و القبائل الإفریقیة و إنما حدث التصادم بین تلك القبائل "  البویر" 

  1.فسها، و التي كانت تتعایش فیما بینها عند ما كانت الأرض مفتوحةن

و استحوذ المستوطنون على الأراضي الأكثر خصوبة، فبدأت سلسلة الصراعات بین القبائل الإفریقیة   

للحصول على الأراضي و قد أدت هذه الصراعات الى تحطیم النظم السیاسیة للكثیر من تلك القبائل 

  .تها أمام ضغط القبائل الأخرى و ضغط البویرفقدانها لقیادو 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  67، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة النھرین، ص 1999و التحول السیاسي في جنوب إفریقیا حتى عام  المجتمعمھا عبد اللطیف،  1 
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  سیاسة الفصل العنصري في جنوب إفریقیا: المبحث الثاني

التعرف على مفهوم التفرقة العنصریة و سیاسة التمییز العنصري التي تقوم على  إلىیهدف هذا المبحث   

دعاوي التمییز العرقي، و كما هو معروف فإن المجتمع في جنوب إفریقیا و بسبب الظروف التاریخیة 

بیة الإفریقیة و الأورو  إلىالجغرافیة یتكون من مجموعات متغایرة في أصولها و ألوانها و أدیانها تنحدر و 

عنصر الملونین الذي جاء نتیجة اختلاط هذه المجموعات العرقیة فیما بینها، فكان  إلىالهندیة، إضافة و 

ع فیما بینها حول مختلف المصالح، و كل مجموعة عرقیة كانت تحاول أن امن الطبیعي أن یحدث صر 

ه صالحه لنمو فكرة بنی مع جنوب إفریقیا قد مثلالذي انحدرت منه، و بالتالي فإن مجتترتبط بالمجتمع 

  .العنصریة و لممارستها في الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و السیاسي

  

  Apartheid العنصريتعریف نظام الفصل : المطلب الأول

ككلمة  1950س التداول الیومي في العهد إذ دخلت قامو  ةحدیث  أفریكا نیةكلمة  " أبارتید " تعتبر كلمة  

  .1948العنصریة للحزب الوطني في جنوب إفریقیا منذ استلامه السلطة في شیر و تعبر عن السیاسة ت

بأنه عنصریة الدولة و أنه عزل رسمي للمجتمعات  " الأبارتید"  jhon bosco adotevi" عرف المؤلف  

التي تعیش في الوسط الجغرافي نفسه عن طریق تقسیمها ، إنه فصل مرفوض من الأعلى إلا أنه لیس 

صیة التي تقرر العلاقات بین السود و البیض ، إنه مجموعة من القوانین إنه مرفوض من الإدارة الشخ

دستور الدولة و لیس هذا فحسب بل إنه أیضا مؤسسة الرجل الأبیض الذي یرید أن یفرض تأثیره و قیادته 

تي من خلال معطیات مسار جیو سیاسي للأبیض، أما بالنسبة لغیر الأبیض یجب أن یطیع القواعد ال
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هم في هذه سره على الحیاة في مجتمع مصنف أن ذلك هو نتیجة لانتصار البیض الذین نجحوا في توطنتق

إفریقیا و جاءوا بطبیعة الحال لحمایة مصالحهم و أعدوا من أجل ذلك إیدیولوجیة  المنطقة الجغرافیة من

  1.غربیة أصبحت معتقدات راسخة بالنسبة لهم

بارتید بهدف كومة جنوب إفریقیا قد تبنت مبدأ الأحإلى أن  " ki zerbo" و یشیر المؤرخ الإفریقي    

 فصل البیض عن السود بصورة جذریة عزل كل جنس و كل قبیلة في المنطقة المخصصة لها ، و 

وزراء جنوب إفریقیا ري من خلال ما أورده رئیس بصورة مجملة ، یمكننا أن نأخذ فكرة عن الفكر العنصو 

ید أن نحافظ على إفریقیا جنوبیة بیضاء ، و هذا یعني شیئا واحدا هو سیطرة البیض ، إننا نر { : إذ قال

  2.}ب أن یسیطروا في أن یدیر أو یقود البیض ، بل یجإنه لا یك

، عندما أخذ بعض قادة الحزب الوطني 1947بمفهومه السیاسي منذ عام "  الأبارتید" لقد تبلور معنى    

في جنوب إفریقیا باستخدامها في حملتهم الانتخابیة كإطار أكثر تطرقا للتفرقة العنصریة، أن أساس  3

التمیز العنصري الذي تبناه هذا الحزب یقوم على التمایز بین الجماعات البشریة الواحدة بین فئاتها 

لف، و إنما مبنیة على المتعددة ، فهي في دعواهم لیست مبنیة على أیة فكرة من أفكار التفوق أو التخ

طرق  وتها و ثقافتها و نظراتهااوجهتواقع أن الناس تختلف بشكل خاص من حیث ارتباطاتها الجماعیة و 

معیشتها و مستویات تطورها، و یستند أصحاب هذه الدعوة الى حجج متبادلة تشكل كلها غطاءا مزیفا 

                                                           
، مذكرة مكلمة لنیل شھادة  2013 – 1918نیلسون مندیلا و كفاحھ ضد التمییز العنصري في جنوب افریقیا ھشام مزوجي،  1 

  44، ص  2015 – 2014الماستر في التاریخ المعاصر ، جامعة محمد خیضر ، 

  2003، دار نوبلیس ، لبنان ، موسوعة المعارف الكبرىأنطوان نجم،   2

  .ھو حزب البیض الذي رأس قواعد نظام التفرقة العنصریة و حكم جنوب إفریقیا لعدة عقود)  الحزب الوطني(   3
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ذه الدعوة في تطبیق التفرقة العنصریة بین لدعوتهم و بینما نجد المضمون الحقیقي له يللمضمون الحقیق

  1.لالي البشعالدین كأساس لهذا المضمون الاستغ البشر ، حیث نجدهم یقدمون اللون و العنصر و

إن التفرقة العنصریة في جنوب إفریقیا لم تكن تعتمد على لون البشر فقط ، بل اعتمدت على التمایز   

یة التي شهدتها أوروبا ، ما قبل الثورة الصناعیة ، و رسخت الدیني الذي كان السبب في الحروب الدین

اعتبروا  " البویر" بذلك جذور التعصب الدیني في نفوس الأوروبیین، و بموجب عقیدتهم الدینیة فإن 

/ ،1836في عام "  الكاب" ي إسرائیل تماما، بل أنهم شبهوا خروجهم من مستعمرة أنفسهم أبناء االله كبن

یل من مصر ، كما أن العنصریة في جنوب إفریقیا ارتبطت بنظریات التفوق الأوروبي بخروج بني إسرائ

  نیة و الآریةیالتي سادت في الحضارة الأوروبیة الحدیثة ، و أنتجت مجموعة من الأفكار كالدارو 

  2.سكسونیة و الصهیونیة والأنجلو 
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 1652، قسم التاریخ، كلیة الآداب ، جامعة الخرطوم،  لسیاسة التفرقة العنصریة في جنوب إفریقیاالتطور التاریخي عبد الوھاب دفع الله أحمد،   2

  35، ص  1990 –
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  أسس و مرتكزات نظام التمییز العنصري: المطلب الثاني

عقائدیة و فكریة و دینیة رسخت جذورها عبر مراحل مختلفة، ففي  أسستقوم التفرقة العنصریة على   

هم من الشعوب یر الدیني مثلا نجد أن الیهودیة تعتبر أن بنو إسرائیل هم شعب االله المختار و أن غ المجال

توراة و التلمود، و قد أثرت جد في كتب الیهود المقدسة كالما هي إلا عبیدا لهم، و تتضح هذه العقیدة ب

في حروبهم ضد القبائل الإفریقیة المحلیة، "  البویر" العقیدة الیهودیة في شعوب أخرى كثیرة و یهمنا هنا 

كان یتمثلون هذه العقیدة و یؤمنون بها و اتخذوها مرتكزا عقائدیا لسیاساتهم العنصریة، و من جانب آخر 

یة ، و على ذلك كانت تشعر بهذه النزهة الاستعلائ وائفها المختلفةفإن الكنیسة المسیحیة  بمذاهبها و ط

التي و بینت الكنیسة رسالة الجنس الأبیض المسیحي ، و تخص هنا بالذكر الكنیسة الهولندیة الإصلاحیة 

الكنیسة مثلت واحدة من حركات الإصلاح الدیني التي شهدتها أوروبا ، و خرجت بها من سیطرة 

فة الإصلاحیة التي تمیز الكنیسة الهولندیة توحي بأنها أكثر تقدما و انقساما إلا رغم الصالكاثولیكیة ، و ب

أنها على العكس من ذلك فقد اتسمت بنوع من الشدة و التطرف تجاه الوطنیین الأفارقة، و رفضت 

عبیدا المسیحیة حتى تحافظ على النقاء العنصري و لكي تبقى في نفس الوقت على الأفارقة  إلىدخولهم 

كما تتمثل أسس التمییز العنصري في المعتقدات التقلیدیة لدى البویر الذین  1.للبویر بمقتضى هذه العقیدة

جنوب إفریقیا  إلىأورثوها للمجموعات البیضاء الأفریكانیة یضاف إلیها تأثیر البویر بالأوروبیین النازحین، 

و بالتالي فإن معتقدات البویر و التأثر بالفكر الأوروبي هما المصدران الرئیسیان الأبارتید و الحقیقة أن 

الأبارتید مجموعة أطروحات سیاسیة، شكلت الفلسفة السیاسیة للقومیة الأفریكانیة أكثر من كونها عقیدة 

الكتاب المقدس في ید و البندقیة في یده : " لمسلح بــ بالمعنى العلمي للكلمة ، ثم أن صورة رجل البویر ا

                                                           
  2مھا عبد اللطیف، مرجع سابق، ص   1
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ر و الاستنهاض الدائمین هي فریقیا، و الذي یعیش في حالة الخطمنذ وجوده في أرض جنوب إ" الأخرى 

  .الصورة المثلى التي تشكل الإطار التاریخي و السیكولوجي لأطروحات الأبارتید

  :زلة العقیدةلأفریكانز خمسة أطروحات تعتبر بمنكما أنه ل

 تمثل أطروحة التاریخ الوطني لشعب البویر الذي عرف النزوح الكبیر في العهد القدیم  :الأولى

و الذي استمر في مواجهة  1840 – 1836في ها ل اخاصة الهجرة الكبرى التي تعرضو 

الصعوبات المختلفة تارة من جهة الحروب التي خاضها البویر مع الانجلیز و تارة تتجلى في 

 .الحروب التي خاضوها مع قبائل البانتو مما ولد نوعا من التمیز بین الطرفین

 ما هي  1961دستور التي تدیر شؤون الأمة الأفریكانیة و مقدمة أطروحة المشیئة الأهلیة :الثانیة

الى صدى واضح لهذا المعتقد الراسخ، بمجموع تام لمشیئة االله القادر على كل شيء الذي بیده 

 عوب ، الذي جمع على هذه الأرض أجدادنا القادمین من كل صوب شمصادر الأمم و تاریخ ال

ر التي منحهم إیاها، الذي قادمهم من جیل الى جیل و الذي نجاهم بأعجوبة من كل الأخطاو 

فاالله أراد الفصل بین الأجناس و لیست الأبارتید ، القائمة على الاختلاف ... كانت تهددهم 

 .الطبیعي بین البشر و إنما هي صدى للمشیئة الإلهیة

 و قد روج لها في الفترة المعاصرة ، ابتداء من الخمسینات القرن العشرین و تتعلق بالدور  :الثالثة

بیضاء ، القائم على حمایة الحضارة المسیحیة الغربیة سواء من حیث الممیز لجنوب إفریقیا ال

العقائد و المذاهب المادیة أو من حیث الأغلبیة السوداء في القارة التي تدین بمعتقدات و ثنیة 

غیر مسیحیة، فحمایة الحضارة الغربیة یقتضي بالضرورة تفوق الأقلیة البیضاء و إمساكها و 

 .1بالسلطةَّ 

                                                           
3ص ,مرجع سابق,مھا عبد اللطیف 
1
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 للعرق الأبیض من خلال أسلوب و أحكام  الداعیة الى ضرورة حمایة الصفاء البیولوجي :الرابعة

: حیث قال"  سنزیجدوم" الفصل العنصري ، فالعبارة التي أطلقها رئیس وزراء جنوب إفریقیا 

المشكلة الأساسیة هي في حمایة العرق الأبیض و الحضارة الغربیة تشكل القاعدة التي تفسر 

  1." الأبارتید" تطبیقات سیاسیة  مختلف نظریات و

حكومة جنوب إفریقیا على أساس تقدیم السكان الى أقسام حسب تها عتباتقوم سیاسة الأبارتید التي 

لون البشرة فهناك المستوطنین البیض یتمتعون بامتیازات عدیدة في مختلف المجالات و هناك 

أنهم یمثلون الأغلبیة الوطنیة و أصحاب البلد الهنود و هم في المنزلة الثانیة ، ثم السود و رغم 

    .الأصلیین فإنهم حرموا من الحقوق التي تتمتع بها العناصر الأخرى

 الاعتماد على الدعم الغربي و تأسیس قوة عسكریة لقمع حركة التحرر الوطني  :الخامسة

تحدة الأمریكیة أهمیة خاصة للولایات الم إفریقیاالإفریقي حیث یمثل النظام العنصري في جنوب 

، حیث نجد أن  إفریقیاو القوى الغربیة الأخرى نظرا للوضعیة الاستراتیجة و الاقتصادیة لجنوب 

و سیاسیة  اقتصادیة بتسهیلاتتحتفظ  لأنها إفریقیابریطانیا تساند الحكومة العنصریة لجنوب 

فهي مستعدة لمساندة حكومة القوة الغربیة  أمامن الكومنولث،  إفریقیاخاصة بعد انسحاب جنوب 

جنوب إفریقیا نظرا لكثافة الاستثمارات الغربیة في المنطقة سواء من فرنسا أو سویسرا أو ألمانیا أو 

یة الهائلة من إنتاج الماس و الذهب هذه الاستثمارات الى الثروة المحلمن أمریكا ، و یعود سبب 

 .بمختلف ألوانه و النحاس و الیورانیوم و غیر ذلك

                                                           
و ھو الحزب الذي ینتمي إلیھ نیلسون  1912حركة التحرر الوطني، أكبر حزب المعارضة لسیاسة التفرقة العنصریة ، تأسست عام   1

ماندیلا، و یعتبر من أبرز زعمائھ ، یعتبر الحزب نفسھ غیر عنصري و عضویتھ مفتوحة للبیض و الھنود و الملونین و قد دخل في 

  .الأربعینات منذنوب إفریقیا تحالف مع الحزب الشیوعي في ج
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غرب هو العمیل التجاري الأول لحكومة جنوب إفریقیا ، و على هذا و من خلال ذلك یمكن القول بأن ال  

الأساس یمكن تفسیر الموقف الغربي بصورة عامة و وقوفه الى جانب النظام العنصري ، حیث أن فرنسا 

دول من  09نما صوتت و بریطانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة صوتت سلبا على اللوائح الإفریقیة بی

بینها الاتحاد السوفیاتي لصالح حركة التحرر في جنوب إفریقیا و ضرورة فرض العقوبات على الحكومة 

  1.العنصریة
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  مظاهر نظام الفصل العنصري: المطلب الثالث

افریقیة لقد شملت مظاهر الفصل مختلف المجالات ابتداءا بأول القوانین التي شنتها حكومة جنوب    

العنصریة ، و أجیزت من قبل البرلمان كانت في مجال الفصل الاجتماعي و على رأسها قانون حظر 

الأبیض، و یحد  ، حتى تضمن بموجب ذلك القانون نقاء العنصر 1949لسنة  55الزواج المختلط رقم 

اعتبرت أي نوع واج الأوروبیین مع العناصر الأخرى من السود و ملونین ، و قد في نفس الوقت من ز 

  .من أنواع ذلك الزواج باطلا و جریمة یعاقب علیها القانون ، وإن  تم ذلك الزواج خارج إفریقیا 

 لسنة 30و من القوانین الأخرى التي تؤكد أیضا على الفصل الاجتماعي قانون تسجیل السكان رقم 

فق انتمائهم العرقي و إفریقیا ، و  یف جمیع السكان في جنوبو الذي أعطى الحكومة حق تصن 1950

یتم ذلك بواسطة لجنة خاصة یرأسها وزیر الداخلیة و قد عرف هذا القانون المواطن بأنهم كل من ینحدر 

من قبیلة محلیة أو عنصر إفریقي بالمنطقة، بینما یعرف الأبیض بأنه كل من ینتمي الى الجنس الأبیض 

تي نتجت من اختلاط العناصر البیضاء بسكان الأوروبي و هناك عنصر الملونین و هي تلك المجموعة ال

ففي الأسرة الواحدة  قسیم هذه المجموعة بحسب لونها ، المحلیین فجاء هذا القانون و فرق بینهم و قد تم ت

  1.كان هناك الأبیض و الأسود

اس بینما لیس إجباري للأجن 16أما بالنسبة للتعلیم فإنه إجباري بالنسبة للبیض من سن السابعة حتى   

خدم نظام التمییز العنصري كما كان هناك مناهج التعلیم الخاصة بالإفریقي تالأخرى ، بالإضافة الى 

  :حزمة من القوانین  المكرسة لهذا النظام العنصري 

  

                                                           
  9 - 8عبد الوھاب دفع الله أحمد، مرجع سابق، ص   1



  المصالحة الوطنیة في جنوب إفریقیا                                                  الفصل الثالث    

 

 

 
70 

 .منع غیر البیض من التملك في المناطق المخصصة للبیض .1

كانوا مستخدمین عن طریق منع غیر البیض من الإقامة في المناطق المخصصة للبیض إلا إذا  .2

 .مكتب عمل لدى الرجل الأبیض

 .منع غیر البیض الارتیاد دور السینما و المقاهي و المطاعم و منتزهات الخاصة بالبیض .3

 .یفصل غیر البیض لدى ركوب السیارات النقل بجلوسهم في المؤخرة .4

إجازات المرور تحت ب إلىمنع من تنقلهم في الداخل الخارج البلاد و  إلىمنع سفر غیر البیض  .5

الخارج  إلىطائلة عقوبة السجن أو الجلد و یجوز في حالات خاصة السماح لغیر البیض بالسفر 

 .جنوب إفریقیا إلىو لكن دون العودة 

نقابات  إلىلا یحق للسود أن یمارسوا حقهم النقابي و على الأسود في بعض الحالات أن ینظم  .6

 .1966ابات الإفریقیة عام غیر بیضاء كالهنود و قد حلت آخر النق

عزل جنوب  إلىیفرض التمییز العنصري في الریاضة و في النوادي و الفرق و قد أدى هذا  .7

 .إفریقیا عن المجالات الریاضیة الدولیة

 .یمنع تساوي الأجور بین البیض و غیرهم من العمال سود و الهنود .8

ن الأجناس المختلفة فالبیض مما خلف تفاوت بییدخل التمییز العنصري في الدخل القومي ، .9

یعود إلیهم  %69یمثلون  الإفریقیون أما من الدخل القومي ، % 67یعود إلیهم  % 18یمثلون 

 .1960طبقا لإحصاءات عام  % 6فنصیبهم  % 12من الدخل، و الهنود یمثلون  % 27و

إن التمییز العنصري شمل الخدمات الصحیة و هذا ما یدل على ما بلغة هذه السیاسة المتوحشة  .10

من جور و ظلم و النظام یفرض على السكان الخدمات الصحیة لكل طائفة بشكل منفصل ، حیث تجد 

رغم  بأن الأطباء البیض رغم عددهم الكبیر لا یعملون في معازل الإفریقیین في حین جد الأطباء السود
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عددهم الضئیل جدا یعملون على تقدیم العنایة لأبناء جلدتهم و هذا ما ساهم في انتشار الأمراض 

 .المختلفة في أوساط الإفریقیین

العائلیة لیمنع عنه الاستقرار في  الإفریقيأدق التفاصیل في حیاة  إلىلقد امتد النظام العنصري  .11

المعزل المقرر له، و لقد منع القانون  إلىلى العودة المناطق التي یعمل فیها لحساب البیض لیجبره ع

أن تلتحق بزوجها خلال فترة العمل، إلى إذا صرحت بأنها ترید ولدا عندئذ یسمح  الإفریقیةعلى المرأة 

انتشار الأطفال الغیر الشرعیین في المجتمع  إلىأیام و قد أدى هذا  3لها بالبقاء مع عائلتها مدة 

 .الإفریقي

في جمیع مجالات الحیاة المخالفة بذلك الإعلان لقد مارست حكومة جنوب إفریقیا سیاستها العنصریة   

العالمي لحقوق الإنسان و القرارات الصادرة عن هیئة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة حیث تمارس 

  1.لبیضالحكومة العنصریة سیاسة التفرقة في المعاملة و الحقوق و السیاسة بین السود و ا
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  نیلسون ماندیلا و النضال ضد العنصریة: المبحث الثالث

نموذجا للبطل الوطني المناضل من أجل تحقیق الحریة و الدیمقراطیة في أعین "  ماندیلا" أصبح    

المجتمعات الدولیة على مستوى العالم أجمع ، كما فاز ماندیلا احترام و تقدیر العدید من الحكومات 

  .الدولیةالمنظمات و 

على مدار عقود  كابد أشهر ضحیة لقوانین التمییز العنصري، حیث  " نیلسون ماندیلا" كما یعتبر    

من الزمن أشكالا و ألوانا من إجراءات المضایقات و السجن و ذلك بسبب إصراره على معارضة سیاسة 

  .التمییز العنصري و دعوته المستعمرة الى الحریة و المساواة

  كفاح ماندیلا الشاق: ولالمطلب الأ 

لقد كرست حیاتي كلها من أجل نضال الشعوب الإفریقیة في سبیل الحریة، لقد حاربت سیطرة الرجل {    

و كان مثلي الأعلى هو تحقیق مجتمع دیمقراطي حر ... الأبیض، و حاربت أیضا سیطرة الرجل الأسود

و قد وهبت حیاتي كلها لكي أرى هذا المثل ... یعیش أفراده كلهم في وئام یتمتعون فیه بفرص متكافئة... 

  1.}... الأعلى و قد تحقق و أنا على استعداد لان أضحي بحیاتي من أجل تحقیق هذا المثل الأعلى

النضالیة مع بدایة عملة بمهنة المحاماة، إذ اصطدم بالقیود و القوانین " نیلسون ماندیلا" بدأت مسیرة   

    التي تكرس التفرقة و التمییز العنصري، فطبقا لهذه القوانین منع ماندیلا من العمل كمحامي في مدینة

  الى إذا حصل على إذن حكومي من السلطات طبقا لقانون تنظیم إقامة السود بالمدن، "  جوهانسورغ" 

، و بطبیعة الحال لم تمنحه بل ولن تمنحه مثل هذا الإذن و أصدرت  1945لسنة  25هو القانون رقم و 
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الذي أصبح رئیسا للمؤتمر الوطني { "  أولیفرتامبو" السلطات أوامرها لماندیلا و شریكه في المكتب 

ما بالدفاع عن الآلاف من المنطقة التي یقیم فیها السود و بالرغم من ذلك قا إلى، بإبعادها } الإفریقي 

  .ضحایا القوانین العنصریة

مظهرا من مظاهر اصطدامهما مع  "مبوتا "و " ماندیلا" كذلك كانت الأنشطة السیاسیة لكل من    

  1.الحكومة العنصریة

 إلى، تهدف قة سلمیة لا تستخدم العنف كمنظ 1912المؤتمر الوطني سنة و قد تأسس حزب    

 إلىانضم ماندیلا الإصلاح عن طریق تقدیم العرائض و الالتماسات نیابة عن الفئات المختلفة ، و لقد 

قام ماندیلا بالاشتراك مع القادة الآخرین بتحریر برنامج العمل  1949و في سنة  1944هذا الحزب سنة 

الوطني للسود عن طریقة الذي یعتبره بمثابة حد فاصل في تاریخ جنوب إفریقیا و الذي أعلنت الكفاح 

  .الإخضاعو القهر  إلىالقیام بالإضرابات و المقاطعة و العصیان المدني من جمیع التشریعات التي تهدف 

شخصا  18و كان رد فعل الحكومة عنیفا للغایة و متعصبا بعناد شدید ، فقد قتلت قوات الحكومة   

، و أعلنت الحكومة  1950بعید أول ماي  عندما فتحت النار على مسیرة شعبیة كانت منظمة للاحتفال

وحزب المؤتمر الوطني الإفریقي ، "  ماندیلا" قام  1952صدور قانون مكافحة الشیوعیة ، و فقي سنة 

قبل نحو أربیعین سنة منذئذ، بضرورة قیام اتحاد " انطلاقا من الإستراتجیة السیاسیة التي أعلنها غاندي 

الخطوة الأولى في هذا السبیل ، فقام بتنظیم حملة التحدي ضد  أخذیالمسلح ،  متعدد الأجناس للكفاح

 8500القوانین الظالمة و التشریعات غیر العادلة و انتخب ماندیلا لقیادة تلك الحملة، فقام على رأس 

عضوا من جمیع الأجناس بالاحتجاج صاخب منذ قوانین التنقل، و قانون تحدید المناطق للجماعات ، 
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العزل العرقي و التمییز قانون تحدید سلطات قبائل البانتو و غیر ذلك من القوانین التي تكرس و 

  .العنصري

مع عشرین من القادة الآخرین و صدر الحكم علیه بالسجن لمدة تسعة شهور "  ماندیلا" و قبض على   

ب ماندیلا لمنعه یة و قد حور مع إیقاف التنفیذ و وضعه تحت المراقبة و ذلك تطبیقا لقانون مكافحة الشیوع

برفع دعوة أمام المحكمة العلیا بجنوب "  الترانسفال" ، فقد قامت جمیع القوانین بإقلیم من ممارسة مهنته

لم تكن  1952إفریقیا لشطب اسمه بسبب سلوكه غیر المحترم لقیادته حملة التحدي، و لكن في سنة 

قوانین التمییز العنصري ، لذلك فقد وجدت المحكمة الحكومة العنصریة مجهزة و مسلحة بترسانة من ال

الشجاعة لتصر حكمها بأن من حق المحامي أن یتولى الدفاع عن شعبه، من أجل نضالهم للحصول 

  . على الحقوق السیاسیة حتى و لو تعارض ذلك مع القوانین القائمة بالبلاد

 مؤتمر" بعقد اجتماع طارئ سمي  قام حزب المؤتمر الوطني الإفریقي و حلفاءه، 1955و في سنة   

و هذا المؤتمر هو الذي انبثق عنه، دستور الحریة الذي ما زال حتى الیوم معبرا عن روح "  الشعب

  1.التطلعات السیاسیة للأغلبیة العظمى من شعب جنوب إفریقیا

نحن شعب جنوب إفریقیا ، نعلن لشعبنا و لشعوب {  : و قد جاء في افتتاحیة ما یعرف بدستور الحریة  

العالم أجمع أن جنوب إفریقیا ملك لمن یعیشون على أرضها من السود و البیض على حد سواء ، و أن 

  .}... لشعب أیة حكومة عادلة لا یمكن أن تدعي لنفسها السلطة إلا إذا كانت نابعة من إرادة ا

و بعد صدور هذا الدستور اضطهدت الحكومة نیلسون ماندیلا و حرمته من حقه في ممارسة مهنته و    

واجهت الحكومة نشاط ماندیلا  1956سنوات و في سنة  5معتقداته، و قد صدر أمر بحظر نشاطه لمدة 
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 دة من جمیع الأجناس ، من القا 155في الحزب الذي ازداد و حدة و قوة ، و قامت بالقبض علیه مع 

  .وجهت إلیهم تهمة الخیانة العظمى المعاقب علیها بالإعدامو 

أن  والى الحركة الشیوعیة الدولیة ، و قد أدعت الحكومة على ماندیلا و بقیة المعتقلین معه أنهم ینتمون  

هدامة لا یمكن  أنه یحمل أفكارا"   دستور الحریة" هدفهم هو إسقاط نظام الحكم بالعنف ، كما اعتبرت 

  .تحقیقها إلا بالعنف

و ذلك طبقا لقانون المنظمات غیر  " بلتشاریف "لمؤتمر الوطني بعد مذبحة خطر نشاط حزب ا  

المشروعة ، و استمر معه حظر نشاط نیلسون ماندیلا ، كما أصبحت الحكومة تعتبره خارجا عن القانون 

العمل السري ، بحیث كان یجوب كل أنحاء البلاد محرضا  إلىالاختفاء و اللجوء  إلىما اضطر ماندیلا 

  .على الإضراب العام احتجاجا على إعلان الجمهوریة العنصریة

و هي الجناح "  رمح الأمة" أي "  مخونتووي سیزويأو " ظهرت منظمة  1961و في دیسمبر   

قة و أحكام ضد رموز الحكم المسلح لحزب المؤتمر الوطني ، و قامت هذه الأخیرة بعدة عملیات منفذة بد

  1.العنصري

و هكذا بدأت مرحلة جدیدة من النضال بالنسبة لنیلسون ماندیلا ، سعت الحكومة جاهدة للقبض على     

، و لكن دائما ما كان یفلت و أعلن في أحد "  نیلسون ماندیلا" لقد أطلق على"  الثعلب الأسود" 

جنوب إفریقیا و لن استسلم، لقد أصبح النضال حیاتي،  لقد اخترت طریقي و لن أغادر{ :  منشوراته 

  .}سنستمر بالكفاح من أجل الحریة الى أخر یوم في حیاتي و 
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القیام بأعمال تخریبیة و حكم علیه بأربع تهم منها"  نیلسون ماندیلا" دین ، أ1964و في عام     

الضغوط التي تعرضت لها الحكومة من  بالإعدام رفقة ثمانیة من المناضلین ، لكن لم ینفذ هذا القرار بعد

قبل مجلس الأمین بهیئة الأمم المتحدة و أصدرت المحكمة حكما یقضي بسجن ماندیلا و رفقاءه مدى 

  .الحیاة

و بسبب الضغط المتزاید من الداخل و الخارج و من كل یشعب نظام التمییز العنصري ، حاول هذا   

نیلسون ماندیلا و قد رفض ماندیلا هذا العرض و اشترط  الأخیر أن یقدم عرضا مشروطا بالإخراج عن

  .الاعتراف بحزب المؤتمر الوطني الأفریقي

رئاسة جنوب إفریقیا "  دي كلیرك" بین السجون و بعد تولي "  نیلسون ماندیلا" سنة قضاها   27و بعد  

ناء حزب المؤتمر اعتقد الرئیس الجدید بأن نظام الفصل العنصري قد انتهى ، فأطلق سراح جمیع سج

" دعا  1989بعد سقوط جدار برلین ,"  نیلسون ماندیلا"  ستثناءالوطني الإفریقي دون قید أو شرط بال

 , لوطني الإفریقي و تحریر ماندیلا لاجتماع و مناقشة تقنین عمل حزب المؤتمر المكتبه " دي كلیرك 

بماندیلا في دیسمبر لمناقشة الوضع،  و كان لقاءا "  دي كلیرك" رغم معارضة البعض الشدیدة التقى 

  .ودیا و تم الإفراج عن ماندیلا

الصحافة  وو قابل جمع كبیر من الجماهیر  1990فیفري  11في "  فیكتور فیستر" ترك ماندیلا سجن   

 جمیع أنحاء العالم، و هنالك ألقى خطابا أعلن فیه التزامه إلى، و قد نقل الحدث على المباشر 

  1.المصالحة مع الأقلیة البیضاءو 
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  الحقیقة و المصالحة: المطلب الثاني

لكنه لم یؤسسها " بولیفار" أو "  واشنطن جورج" مؤسس دولة جدیدة مثل  " نیلسون ماندیلا" كان   

قد تحتاج في بناء { : بالقوة العسكریة أو الطریقة الوحشیة، بل كان واعیا جدا لما ینجر عن العنف و قال

و كانت دولة جنوب إفریقیا السابقة ، } ... و أحیانا أخرى الى نفاضة ریش "  وزربلد "الدولة أحیانا الى 

انیین و البریطانیین الذي اجتمعوا فریككانت نتیجة مصالحة أعلن عنها كثیرا بین الأعداء و السابقین الأ

و المصالحة للتحقیق في الانتهاكات على تشكیل لجنة التحقیق "  ماندیلا " ، أشرف 1معا بعد حرب مریرة

أثناء نظام الحكم العنصري من كل الأطراف سواء الحكومة أو المؤتمر الوطني الإفریقي في إطار تحقیق 

العدالة الانتقالیة كما أن اللجنة قد منحت عفوا فردیا على كل من یدلي بشهادته حول الجرائم التي ارتكبها 

ماندیلا تقریرا عن تفاصیل جلسات الاستماع التي دامت سنتین حول  أثناء فترة الفصل العنصري، تسلم

 1998عملیات التعذیب و الاغتیالات و التفجیرات و الاغتصابات قبل إصدار التقریر النهائي في أكتوبر 

مشیرا الى أن "  دیزموند نوتو" بعمل رئیس لجنة الحقیقة و المصالحة لقس "   نیلسون ماندیلا" أشاد 

  .اللجنة قد ساعدت في الابتعاد عن الماضي و التركیز على الحاضر و المستقبل

ئاسیة ، یعد في المصالحة الوطنیة بأنها على أولى اهتماماته في فترته الر "  ماندیلانیلسون "  یرى كان  

ل مغادرة النخب البیضاء عقب نهایة مرحلة الأبارتید ذلك بفع، هده اقتصاد بلاده الضرر الكبیر الذي ش

المتعددة  الدیمقراطیة إلىمن حكم الأقلیة البیضاء  إفریقیاللبلاد كان لماندیلا دورا كبیرا في انتقال جنوب 

"  دي كلیرك" ما نصب ك"  قوس قزح" الثقافات بفضل خطاباته المطمأنة للبیض بأنهم ممثلون في أمة 

      في البلاد قاد  لبیضلیضفي مزیدا من الطمأنینة في منصب نائب أول للرئیس محاولا صنع تحالف 
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ة للمسامحة و المصالحة ، تكمن من إعادة بناء الوحدة الوطنیة على حملة واسع"  نیلسون ماندیلا" 

قاعدة المساواة بین السود و البیض ، طوى ماندیلا صفحة الانتقامات التي كان یخشى أن یقوم بها 

  .لا من ظلم نضام الأبارتیدالذي عانوا طوی 3/2الأفارقة 

و فازت في النهائي على نیوزیلندا  1995و عندما استضافت جنوب إفریقیا كأس العالم للریغبي عام   

الكأس لقائد الفریق الأبیض أما أعین الجماهیر السود و البیض هذا الأمر یعتبر "  نیلسون ماندیلا" قدم 

الیوم فاز ماندیلا بقلوب الملایین من "  دي كلیریك" الخطة الرئیسیة في تحقیق المصالحة كما قال 

  .مشجعي فریق الریغبي البیض ، هنا تلاشت مخاوف ماندیلا من البیض بشأن المصالحة

  :الى ثلاثة لجان فرعیة "  القس دیزموند نوتو" حقیقة و المصالحة التي ترأسها تكونت لجنة ال

 – 1960كانت وضیفتها التحقیق في الانتهاكات التي تمت بین : لجنة انتهاكات حقوق الإنسان .1

و طبیعة  لحقهم،بتحدید هویة الضحایا و مصیرهم، و طبیعة و مستوى الضرر الذي  1994

الجماعات أو  المنظمات أومقصودة من طرف الحكومة أو غیرها من  الانتهاكات ما إذا كانت

 .الأفراد

ارتبطت مهامها بصیاغة توصیات حول إعادة تأهیل الضحایا و عائلاتهم ،  :لجنة جبر الضرر .2

تقدیم تعویضات  إلىو قد أسس صندوق یمول من میزانیة الدولة و مساهمتها خاصة بهدف 

 .ددة یضیفها رئیس الدولةمستعجلة للضحایا طبقا لقواعد مح

مهمتها الأساسیة هي الحرص على أن تتم طلبات العفو طبقا للقانون یمكن لطالبي  :لجنة العفو .3

 1960مارس  1مرتبط بهدف سیاسي اقترف بین   أن یطلبوه بالنسبة لأي عمل إجراميالعفو 

تقدم الآلاف من الأشخاص . 1994ماي  11 إلى، و قد مدد هذا الأجل  1993دیسمبر  6 إلى

 إطارفي  الجرائمبطلب العفو لكنه منح فقط لمن كشف عن كل الحقیقة فیما یتعلق بتورطه في 
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ي لا یتمكن الجاني ارتكب بدافع شخصي أو لربح ماد إجراميصراع سیاسي ، كما أن أي عمل 

  1.من الحصول على العفو في هذه الحالة

على  ن مستقبل شعب ما لا یمكن أن یبنىجب متعین في جمیع الأحوال، و أإن واجب الحقیقة وا  

الجهل بتاریخه أو إنكاره ، و إن علم شعب بتاریخ معاناته جزء من تراثه الثقافي یتعین الحفاظ علیه من 

حیث هو كذلك و لذلك أولت لجنة الحقیقة و المصالحة عنایة خاصة ، و نهجت هیأتها عدة آلیات 

مظلمة، و في ترسیخ الاعتراف العمومي بالذاكرة الجماعیة جلاء الأضواء على مناطق همت في إسا

بإمكاننا أن نصفح لكننا لا نستطیع أن { مقاومة بذلك میول تحریف التاریخ كما جاء على لسان ماندیلا  

  .}ننسى أبدا 

  نتائج المصالحة الوطنیة على جنوب إفریقیا: المطلب الثالث

بلدا بتفاوت كبیر في الثورة و الخدامات بین مجتمعي البیض و السود "  ماندیلا" لقد ورثت حكومة    

ف یون یفترقون الى الكهرباء أو الصر مل 23ملیون نسمة من مجموع السكان ، كان حوالي  40فمن أصل 

ل غیر ملتحق ملیون طف 2إمدادات المیاه النظیفة ، و  إلىملیون یفتقرون  12الصحي الملائم، و 

أقل بكثیر من نصف السكان یعیشون تحت خط  % 33بلغت البطالة  ,بالمدارس ، و ثلث السكان أمیون

الفقر ، كانت الاحتیاطات المالیة للحكومة على وشك الانتهاء و خمس المیزانیة الوطنیة المخصصة لسد 

ر توافق مع النظام العالمي المسیطالدیون، لذا كان لزاما على حكومة جنوب إفریقیا تبني نظام اقتصادي ی

تشجیع  إلىالبیئة الداخلیة، بحیث انتهجت سیاسیات اقتصادیة لیبرالیة تهدف  و النابع من عمق

  .الاستثمارات الأجنبیة
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في منح المجتمعات بما في ذلك منح الإعاقة ، و منح الطفل و معاشات   أدخلت الحكومة التكافىء  

و في عام  ، ا متفاوتة باختلاف الجماعات العرقیة في جنوب إفریقیاالشیخوخة التي كما كانت سابق

سنوات و النساء الحوامل، تم تمدید  6تم تقدیم الرعایة الصحیة المجانیة للأطفال دون سن  1994

و في ، التغطیة لتشمل جمع الذین یستخدمون المستوى الأول من خدمات القطاع العام للرعایة الصحیة 

ملیون طفل بنظام التعلیم ، و تم  1.5ملایین شخص بخطوط الهاتف، كما التحق  3 تم ربط 1996عام 

ملایین مواطن، و إن قانون  3منزل و إسكان ما یقارب  750.00عیادة و تشیید  500تشیید و ترقیة 

  1.مكن الناس من استرجاع ممتلكاتهم المفقودة 1994إعادة الأراضي لعام 

الذي حمى  1996بإصدار قانون الإصلاح الزراعي الثالث لسنة "  ماندیلانیلسون " كما قام الرئیس   

حقوق المستأجرین الذي یزرعون للماشیة ، تكفل هذا القانون بعدهم طرد المستأجرین دون أمر من 

على إنشاء آلیات لتعزیز التمویل و تنمیة  1998المحكمة ، و تم إصدار قانون تنمیة المهارات لعام 

لتعزیز الدیمقراطیة في أماكن العمل  1995ماكن العمل و جاء قانون علاقات العمل لعام المهارات في أ

  .الفعال لنزعات العمل الحلو المفاوضة الجماعیة بشكل منظم و 

و تم توسیع أرضیة ، الى تحسین آلیات الإنقاذ 1997سعت الشروط الأساسیة في قانون العمل لعام    

لوضع حد للتمییز غیر  1998تمریر قانون المساواة في العمل لسنة  الحقوق لجمیع العمال في حین تم

  .العادل ، و ضمان تنفیذ نشاط ایجابي في أماكن العمل

البیضاء  الأقلیةعقب نهایة حكم  ، لقد شهدت جنوب افریقیة قفزة عملاقة من الناحیة الاقتصادیة  

  ود و البیض في كل سن حیث المساواة بین الم إفریقیاللنتائج الاجتماعیة التي عرفتها جنوب  فبالإضافة
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أن تعزز من ة كالحق في الانتخاب مثلا استطاعت جنوب ینثقافیة ، و حقوق مد ، سیاسیةالمجالات ، 

یة و رفعت من نسب ینفي قطاع السیاحة أو الصناعات التعد اقتصادها في مجمل القطاعات سواء ركائز

  1: مثلا مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد المحلي

تعتبر السیاحة موردا هاما في اقتصاد جنوب إفریقیا ، لما تمتلكه البلاد من  :قطاع السیاحة .1

مقومات طبیعیة مناخ استوائي ، طبیعة ساحرة ، كانت مساهمة القطاع السیاحي للبلاد في عام 

  فترتي مقارنة صغیرة بین عدد السیاح الذین زاروا جنوب إفریقیا بین  قمناو لو  % 8.3 2006

ملیون سائح ،  6نجد أن نسبة السیاح قد ارتفعت بحوالي "  2007و العام  1994الأبارتید " 

 .من العمالة في جنوب إفریقیا % 7كما یساهم هذا القطاع بتوظیف 

لغت نسبة مساهمة هذا القطاع عام بتمتلك جنوب إفریقیا ثروة معدنیة هائلة،  :قطاع التعدین .2

إجمالي الناتج القومي و یعد هذا القطاع أكبر موظف للعمالة في جنوب من  5.8حوالي  2007

شخص آخر مع موردي  400.000شخص بینما یعمل  400.000إفریقیا، حیث یوظف حوالي 

 .السلع و الخدمات لقطاع التعدین

فتجربة جنوب إفریقیا رائدة في مجال صناعة السیارات بحیث یساهم هذا  :صناعة السیارات .3

من إجمالي  % 10من إجمالي الناتج القومي في البلاد و یشكل حوالي  % 7.5الي القطاع حو 

شخص  36.000صادرات جنوب إفریقیا الصناعیة كما یعمل هذا القطاع على توظیف حوالي 

 .الأمر الذي یجعله دعامة رئیسیة للاقتصاد الجنوب الإفریقي

ات الدوائیة ، ائن البلاستكیة و الصناعو یشمل صناعة الوقود و اللد :قطاع الصناعات الكیمیاویة .4

 80.000نوع من إجمالي  300عها في قارة إفریقیا بمعدل إنتاج یقارب و هي الأضخم من نو 
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تعتبر جنوب إفریقیا دولة  نوع من المنتجات الكیماویة الأساسیة المتعارف علیها عالمیا ، هذا كما

ن القطاعات الأخرى مثل مستوى إنتاج المستوى الإقلیمي و العالمي في العدید م لىعرائدة 

 .الذهب حیث تعتبر الأولى عالمیا ، كذلك إنتاج الماس و الیورانیوم و الفحم

الیوم من أكثر الأسواق الناشئة تطورا على مستوى العالم ، و هي سوق  إفریقیاكما تعتبر جنوب   

استثمار  مناخاستثماریة عالمیة ، لقلة تكلفة الاستثمار على عكس مثیلاتها في القارة الإفریقیة حیث توفر 

صنف جنوب "  UNCTADالأنكتاد " المتحدة للتجارة و التنمیة  الأممتقریر مؤتمر " ف نمناسب إذ ص

  1.قیا كأفضل دولة جالبة للاستثمارإفری

إذن یمكن ربط هذه النهضة الاقتصادیة لجنوب إفریقیا بالتغییر الذي حدث على مستوى السیاسیات   

الداخلیة ، بحیث كان الفضل في هذه الوثبة الاقتصادیة بالدرجة الأولى في نهایة حقبة الفصل العنصري، 

رص، ملكیة الأراضي كانت للبیض على حساب السود ، و مع الذي تمیزت فیه البلاد بانعدام تكافئ الف

انتهاء تلك الفترة استطاعت جنوب إفریقیا الوصول لما هي علیه الیوم على الصعیدین الإقلیمي و العالمي 

  .مما منحها المزید من الاستقلالیة و الندیة

  :خلاصة و تقییم المصالحة الوطنیة في جنوب إفریقیا

یا بعد نظام الفصل العنصري قد أولت اهتماما كبیرا للإصلاح المؤسسي أن حكومة جنوب إفریق .1

لإحداث تغییر دائم في المجتمع الجنوب الإفریقي ، بالرغم أن الإصلاح المؤسسي هو عملیة 

طویلة الأمد إلا أن جنوب إفریقیا تسیر في الطریق الصحیح بالنظر للخلفیة التاریخیة إذ أنها لم 

ة استعماریة امتدت على مدى قرون من الزمن نجد على سبیل المثال تعش تكافئ و عاشت فتر 
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من الأراضي  % 13كانت جنوب إفریقیا تتسم بتقسیم عنصري صارخ بحیث  1990أنه في عام 

التي كان یشغلها السود و البقیة في ما یسمى جنوب إفریقیا البیضاء و أدرجت تدابیر الإصلاح 

خلال الدستور المؤقت، استرداد الحقوق في الأراضي و  المؤسسي في العملیة الانتقالیة من

 .لاسترداد حقوق الأرضلاستعادة الأراضي و إنشاء لجنة  تتوخى تلك المواد إصدار قانون

تعد الحقیقة من الركائز الأساسیة للمصالحة الوطنیة و قد كانت تجربة جنوب إفریقیا  :الحقیقة .2

حد بعید جدا ، فقد تمكنت هذه  إلىتجربة ناجحة كانت " من خلال لجنة الحقیقة و المصالحة 

آلاف شخص یطلب  8اللجنة من تقصي الحقائق و النظر فیها و تقدم لهذه اللجنة أكثر من 

الصفح المقترن بالاعتراف من قبل الجاني بانتهاكاته ، و هذا ما یولد نوعا من الرضا المعنوي 

 .لجنوب إفریقیابالنسبة للضحایا و تقدیم حقائق تاریخیة بالنسبة 

فقد أخذت لجنة الحقیقة و المصالحة و الحكومة الجنوب الإفریقیة على عاتقها  :جبر الضرر .3

مسألة جبر الضرر و تعویض الضحایا و تمكینهم من الحصول على تعویضات مادیة و أخلاقیة 

و استرداد للحقوق المدنیة و السیاسیة، مما یسمح للضحایا بالتمتع بكل حقوقهم في ممارسة 

 .كرامتهم یحفظتهم بما مواطن

نیلسون " هي آلیة لمعالجة حالات الانتهاك و هي من مسؤولیة الدولة و قد أولى الرئیس  :العدالة .4

و حث على إقامة العدالة على كل من ثبت تورطه في انتهاكات لدوافع مادیة أو ربح " ماندیلا

نها مطلقة قول أدیا، و تمكنت من تحقیق عدالة لا نشخصي، و تعویض كل الضحایا معنویا و ما

 .و لكنها ناجحة بنسبة كبیرة
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  نحن شعب جنوب إفریقیا

  إدراكنا للظلم الذي تعرضنا له في الماضي

  .تكریما لأولئك الذین عانوا من أجل نشر العدل و الحریة في أرضنا

  .و احتراما لأولئك الذي عملوا من أجل بناء بلدنا و تنمیته

  1.ین في تنوعهمفیها، المتحدو إیمانا بأن جنوب إفریقیا ملك لكل من یعیشون 

في تحقیق المصالحة  إذن من خلال ما تناولناه في هذا الفصل یمكن القول أن جنوب إفریقیا قد نجحت  

وز مستخدمة في ذلك التجا " الأبارتید" لسود و البیض في دولة واحدة بعدة فترة حكم نظام بین أبناءها ا

مهارة التفاوض و الاستمتاع الجید ، و إعادة بناء الثقة للقضاء على إرث التمییز العنصري الذي امتد و 

  .لقرون

 یتم فیها حل نزاع بهذه الأهمیة  الأولى في العالم التي أنهاعلى  إلیهاینظر  إفریقیاربة جنوب إن تج  

 .لا سلمیاحالخطورة و 
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  خاتمـــــــــــة

مما سبق نستطیع القول أن سیاسة المصالحة الوطنیة مشروع ذو أهمیة بالغة في تحقیق الاستقرار 

  من الجزائرالسیاسي و الأمني في الدول التي تشهد عنفا سیاسیا مثل ما كان علیه الحال في كل 

التي شهدت أحداثا دامیة على اثر أسباب  سبق و ذكرناها في دراستنا لكن الأهم هو  إفریقیاو جنوب   

الدولتین أثناء  إلیهو بالنظر للحال الذي و صلت  إذن, ما حققته هذه السیاسة المنتهجة في كلا البلدین 

و الضغط من الهیئات الدولیة یمكننا  ,مرحلة العنف و المطالب الشعبیة المتزایدة بضرورة تحقیق الأمن

فالجزائر مثلا استطاعت أن تتخطى , القول أن المصالحة الوطنیة  حققت شوطا كبیرا في هذا المجال 

الاقتتال  إیقافالحل السلمي و  بضرورةع مرحلة حرجة في تاریخها و ذلك على خلفیة اقتناع أطراف النزا

على أرض الواقع من خلال سیاسة المصالحة الوطنیة التي مرت الوطن الواحد و هذا ما تحقق  أبناءبین 

في الجزائر بعدة مراحل كلها تصب في خانة و قف الاقتتال لان النخب الحاكمة و الشعب الجزائري بكل 

الصلح و هو ما كان ویات فما كان على السلطة إلا انتهاج مبدأ أطیافه كان یطالب بالأمن كأول الأول

أما جنوب إفریقیا فهي حالة خاصة في أزمتها و مشكلتها عمیقة جدا و , استطاعت أن تحقق استقرارا و 

و منذ ذلك الحین و أعمال قرون قد خلت و ذلك بعد استیطان أرضهم من قبل الأوربیین البیض  إلىتعود 

د قائمان ما جعل البلد متخلفا برغم الإمكانات الهائلة التي یمتلكها إلى أن ظهر ذلك العنف و الاضطها

نلسون "المناضل الشاب الذي أصبح فیما بعد أیقونة  جنوب إفریقیا  و العالم  ورمزا للصفح و العفو 

بل ذلك الذي أفنى حیاته في الدفاع عن حقوق السود المغتصبة منذ مئات السنین و دفع مقا" ماندیلا 

حریته لأزید من سبعة و عشرون سنة لكن ذلك لم یمنعه من المضي قدما في المصالحة مع السكان 

البیض في جنوب إفریقیا و فعلا بعد الإفراج عنه و انتخابه كأول رئیس أسود لجنوب إفریقیا باشر بإنشاء 
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ف الأشخاص لهذه اللجنة  لجنة الحقیقة و المصالحة للكشف عن الحقیقة و محاسبة المجرمین و تقدم ألا

  .و تم إصدار الأحكام بحقهم وكان ذلك من صلاحیات هذه اللجنة 

في الأخیر یمكن القول أن سیاسة المصالحة الوطنیة  تمكنت من وقف الاقتتال و العنف و حققت 

تقالیة التي الاستقرار السیاسي في البلدین و هو استقرار تتخلله بعض النقاط السلبیة فیما یخص العدالة الان

تكون المصالحة الوطنیة مصالحة قائمة بكل أركانها فالحقیقة م على أركان ثابتة  یجب أن تتوفر حتى تقو 

كذلك العدالة  التي الیوم   إلىمفقودین  مازالوامثلا مطلب العدید من أهالي الضحایا في الجزائر الذین 

كما لم یحاسب الفاعلین الرئیسین في الأزمة  ,همشت الضحایا بینما أنصفت الإرهابیین المستسلمین

  .الجزائریة  و هذا ما قد یقوض الاستقرار في البلد بمرور الزمن

بینما في جنوب إفریقیا فما زالت إلى الیوم تقع جرائم على أساس عنصري عرقي و ذلك للاحتقان  

قول أن سیاسة المصالحة الوطنیة لكن هذا لا یمنع من الالتاریخي في النفوس الذین یرون بأنهم لم ینصفوا 

  .حققت الاستقرار السیاسي و الأمني في كلا البلدین 
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